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.…الإھداء
,,إلى أبي وأمي 

إلى زوجي العزيز

رفيق ونسرين,, وإلى أبنائي 
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شكر وتقدير  

أنور حمادى ، كما أشكر أعضاء لجنة أتقدم بالشكر والتقدیر للمشرف الأستاذ 
حسین الزاوي : المناقشة ، على تحملھم عناء قراءة ھده المذكرة، الأساتذة 

. وسواریت بن عمر ودراس شھرزاد ومنیر بھادي 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساھم في تكویني العلمي في مرحلة التدرج 
والماجستیر، والى كل من ساعدني في البحث عن المصادر والمراجع، أذكر 

.بالخصوص الآنسة تنسي لیلى

.إلى كل ھؤلاء شكري الخالص
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المقدمة
،وهي محاولة تطرح مكانة هدا المنهج في التأويل تناولنا في هده الدراسة  موضوع التأويل في منهج التحليل النفسي

. مند فرويد وأهميته بالنسبة للهيرمينوطيقا المعاصرة

في ماهية أسلوب التأويل في منهج التحليل النفسي بوصفه انتقل من يمكن توضيح  محتوى  الإشكال المطروح 

مجرد منهج للعلاج إلى رؤية فلسفية واضحة المعالم في تأويل الإنسان والحضارة والثقافة ، ثم ما مكانة هدا التأويل 

. في فلسفة التأويل المعاصرة 

يل النفسي ، في نشأته وتطوره عند فرويد كجدر من هدا الجانب تطرح هده الدراسة أهمية التأويل في التحل

من جدور الهيرمينوطيقا المعاصرة إلى جانب الرومنسية والفينومينولوجية ، ومن إثبات الأثر المهم للتحليل النفسي في 

، وتعد هده الأهمية الفلسفية للتحليل النفسي من أهم الأسباب الموضوعية لاختيار الموضوع . تاريخ الهيرمينوطيقا 

بالإضافة إلى قلة الدراسات الفلسفية عندنا التي تتناول البعد الفلسفي الواضح والمهم لتجربة التأويل في التحليل 

. النفسي 

وقد ركزنا في بحثنا على رؤية فرويد وأبحاثه ، دون التطرق إلى تطور منهج التحليل النفسي في علم النفس 

أولهما أن التطرق إلى هدا الجانب يحول هده الدراسه الى موضوع علم :  المعاصر عند تلامذة فرويد وهدا لسببين

النفس لأن النقاشات التي دار ت بين أتباع فرويد أو خصومه كانت كلها تصب حول منهج  التحليل وآلياته في 

.للتأويل العلاج وفي فهم الدوافع النفسية ولم تمس الجانب الفلسفي الذي طرحه فرويد مند البداية في فهمه 

،وكليهما يؤكد على ضرورة العودة إلى جاك لاكان وبول ريكوروالسبب الثاني كان بتأثير من قراءتنا لكل من 

.نصوص فرويد  لفهم البعد الفلسفي لمسألة التأويل في التحليل النفسي 
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تحليل جزئياēا لقد فرض علينا الموضوع من حيث طريقة معالجته منهجا تحليليا يتدرج من وصف البنيات إلى

والعلاقات الداخلية يبنها ، وهي طريقة تتطلب حضور النصوص بقوة بغية التعليق عليها والاستنتاج منها والبرهنة 

.من خلالها 

ورغم توفر مؤلفات التحليل النفسي باللغتين إلا أن البيبليوغرافيا الخاصة بالرؤية الفلسفية لمنهج التحليل النفسي 

والقليل الموجود إما يأخذ موقفا ايدولوجيا رافضا لآراء فرويد جملة وتفصيلا أو يكون تلخيصا تكاد تكون منعدمة

تاما لآراءه من دون تأويل فلسفي مفصل ، وهدا ما يدفع إلى الاعتماد على الجهد الذاتي في تفسير النصوص 

. والتعليق عليها والإستشهاد đا مباشرة 

: كانت على النحو التالي أما فيما يخص بنية الموضوع فقد  

تناولنا في الفصل الأول مبحثين ، تعلق الأمر في الأول بضبط مفهوم الهيرمونيطيقا من خلال مصطلحاēا 

وكذلك من خلال تطور هدا المفهوم في مباحث فلسفية مختلفة ، ونشير هنا إلى تركيزنا على بعض المباحث دون 

بحثا في التطور التاريخي لمسألة التأويل ، بل الوقوف على تعريف بعض المباحث غيرها ، فلم تكن نيتنا هي كتابة م

التي لها علاقة مباشرة بموضوع البحث وبالنماذج التي اخترناها في الهيرمينوطيقا المعاصرة ، وهي إشكالية التفسير 

دلتايالتأويل عند كل من والتأويل في الفلسفة أللإسلامية ممثلة من خلال نماذج التصوف والفلسفة ثم مفهوم 

ثم هيدجروتناولنا في المفهوم المعاصر للتأويل التيار الفينومينولوجي الأنطولوجي ممثلا في موقف ،شلايرماخر و

.بول ريكورأطروحة 

ولانريد التأكيد مجددا على ما لهده النماذج من علاقة بموضوع التأويل في التحليل النفسي ، من خلال المسائل 

النظرية التي طرحتها ، كإشكالية التفسير والتأويل ، وتجربة المعيش والبعد الأنطولوجي للفهم في تجربة الإنسان 

. وفضاء الدلالة والرمز 

فيه مفهوم التحليل النفسي كمنهج إنتقل مع فرويد من الممارسة العلاجية وآلياēا إلى أما المبحث الثاني فضبطنا

الرؤية التأويلية التي اكتسبت في تحليله بعدا فلسفيا ووقفنا عند أهم المفاهيم المهمة لهدا المنهج بوصفه تجربة في 

. التأويل وعلاقتها بالأطروحات الفلسفية 
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صا كذلك لمبحثين ، تناولنا في الأول ميلاد التأويل في التحليل النفسي من خلال نموذج وكان الفصل الثاني مخص

تأويل الأحلام ، أي الكشف عن آليات انتقال التحليل النفسي مع فرويد من الطريقة التفسيرية العلاجية إلى 

ا مؤسس التحليل النفسي منهجا الطريقة التأويلية ، فحللنا في هدا المبحث آليات تأويل الحلم التي أقام من خلاله

. قائما بذاته في تفسير صيرورة البنية النفسية والسلوك الإنساني 

أما المبحث الثاني فاقتصر على تتبع الرؤية التأويلية الفرويدية للحضارة والدين والفن ، وهي الميادين التي برز فيها 

قفنا عند بعض النماذج التحليلية التي حاول من خلالها بوضوح الجانب  الفلسفي الهيرمينوطيقي لهده الرؤية  ، وو 

فرويد تبرير صحة فرضياته ، واكتفينا هنا بالتحليل دون الدخول في مناقشة آراء فرويد من ناحية فلسفية ، لأن 

هدف هده المذكرة هو في المقام الأول تبيان أن منهج التحليل النفسي هو تجربة في التأويل بغض النظر عن أحكام 

. فرويد وآراءه الفلسفية 

وقفنا في الفصل الثالث على أهمية تجربة التأويل في التحليل النفسي بالنسبة للتأويل المعاصر ، وقد اخترنا نموذجين 

، تمثل الأول في موقف ريكور ، ولخصنا في الثاني أطروحة جاك لاكان ، لمالهما من أهمية في تحليل آراء فرويد 

فلسفة التأويل المعاصرة ، ولكون هاتين الأطروحتين من أبرز الأطروحات في التأويل المعاصر التي وفهمها على ضوء

. بررت أهمية تجربة التحليل النفسي في سياق التأويل المعاصر

عرضنا في المبحث الأول أطروحة بول ريكور من خلال عنصرين ، في الأول وضحنا موقف ريكور من فلسفة 

د واعتبارها ضمن مجال فلسفات الارتياب ، أما في العنصر الثاني فقد تطرقنا  فيه إلى تحليل ريكور التأويل عند فروي

.لعناصر تجربة التأويل وعلاقتها بالتأويل المعاصر وفلسفة اللغة المعاصرة

لاقة من خلال عنصرين كدالك ، تناولنا في الأول عجاك لاكانوفي المبحث الثاني لهدا الفصل ، قدمنا رؤية 

، وخصصنا الثاني لعلاقة اللاوعي باللغة وانفتاح تجربة التأويل في لاكانالتحليل النفسي بالفلسفة في بحوث 

. التحليل النفسي على الفلسفة الرمزية واللسانيات وهي المواضيع التي شكلت الاهتمامات المعرفية لجاك لاكان 
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الخلافات النظرية والسجال الفلسفي بين المفكرين ، فقد ارتأينا ورغم الاختلافات بين النموذجين التي تشهد عليها 

فقد كان هدفنا التركيز من خلال اختيار هدين . عدم الإشارة إليها لأĔا تشكل بحد ذاēا موضوعا مستقلا 

فلسفية الموضوعين على ما يوحد بينهما وهو اتفاقهما على أهمية التحليل النفسي في تاريخ التأويل ومكانة فرويد ال

.فيه ، ومن ثم أهمية الرجوع إلى نصوص فرويد من منطلق فلسفي 

لاشك أن العناصر التي تناولناها في هده المحاولة لا تحيط بكل جوانب الموضوع من حيث تشعب وتعقد هده 

بالإشكال الذي الجوانب وبالنظر إلى الأسئلة الكثيرة التي تطرحها والإشكاليات المرتبطة đا ، لكننا وبحكم الالتزام 

. اخترنا معالجته ، حصرنا هده المحاولة في مجموعة عناصر ، رأينا أĔا تفيدنا في الإجابة على الإشكال المطروح 

لقد كان هدفنا تبيان أن منهج التحليل النفسي كما تناولته الكثير من الدراسات تجربة مميزة في التأويل ، لايمكن 

بية المعاصرة دون التوقف عندها وذكر أثرها في تطور هدا التاريخ ، الذي يشهد عليه تناول تاريخ الهيرمينوطيقا الغر 

عودة المعاصرين إلى دراسته والاستفادة من أطروحاته ، وإن استطعنا أن نبين دلك ولو جزئيا نكون قد حققنا المراد 

.من هدا البحث 
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:  الفصل الأول

.مفهوم الهیرمینوطیقا والتحلیل النفسي

. مفهوم الهیرمینوطیقا وفلسفة والتأویل: المبحث الأول

التحلیل النفسي والفلسفة: المبحث الثاني 
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لمبحث الأول ا

-مفهوم الهیرمینوطیقا وفلسفة التأویل-
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و قد كانت الإنسانیةو العلوم الفلسفةفي التأویللقد طرحت الھیرمینوطیقا  معضلة 
مینوطیقا، فالھیربقیة العلومإلىالنص الرئیسي ثم تطورت بدایات  ھذه المعضلة مع تفسیر 

كل المعارف فمن النص المقدس إلى بقیة  النصوص الأخرى ، كالنص التاریخي ، بتعلقت
و التأویلما یسمى  بفن أونتوغل في تحلیل مفھومھاأنالفلسفي، الأدبي إلى غیرھا لكن قبل 

اصطلاحا و طقیا ونیممفھوم الھیرإلىنتعرف أنو بدائیة  علینا أصولھنخوض في أنقبل 
.لغة

و ھي المبحث الخاص  بدراسة  عملیات " التأویلنظریة "فالھیرومنظقیا  ادن ھي 
.النصوصبتأویلالفھم خاصة ما یتعلق 

و اشتقت  التأویلتعني  Hermeneutikأما التعریف  اللاتیني  للھیرومنطقیا 
وھو الإلھ  الوسیط بین الآلھة  وHermese ھرمس أيHermaniaأصلا من لفظ 

بمثابة مبدع واعتبارهإلى ھرمس انتسابھم، وفي معنى آخر یعزو الخییمیائیین الیونان الناس
لغة إتقانكان یتفرع عملھ  جیدا و ھو لأنھحیث یتنقل بینھم  لیشرح الرمز ،1علمھم 
إلىو فھم لكل ما یدور بداخل  ھذه الكائنات الخالدة ثم یترجم مقاصدھم و ینقلھا الآلھة

وقد ھرمسیة مضمونا و شكلا من حیث فن الفھم و تأویل النصوص ، فالھیرومنطقیا سانالإن
عند أباء الكنسیة وعند انطبعت الھیرومننوطیقا بعدة دلالات مختلفة ، فھي تفسیر لكلمة الله

ي فھم مھمة  الھیرومینوطیقا  ھأنوفي ھدا الصدد یمكننا أن نستنتج . تفسیر النصالمسلمین
2.مما فھمھ مبدعھأحسنالنص كما فھمھ مؤلفھ، بل حتى 

بالتفكیر حول العملیات  الفھمیة المتضمنة ا تعریف الھیرومینوطیقا فلسفیاویمكنن
العشرین  من الثامن  العشر  وفي القرنات ، حیث اتسع مفھومھاالنصوص و الخطابلتأویل

.ویة یتفسیر النصوص الدنإلىتفسیر المقتصر على  النصوص الدینیة  ال

وجود  ة و غامضة للمحدثین و لذلك وجبلان النصوص القدیمة تبقى دائما مبھم
قراءة النصوص  القدیمة  ، حیث تعتبر ھذه النصوص قدیمة إعادةمنھج فكري یساعد على 

ى مفسرین قادرین علإلىھذه المھمة  أسندت، ولھذا تلفة كذلك  من حیث اللغة تاریخیا، ومخ
تار من المفكرین  خمھمة، فمن اكأيفھي لیست ،استخراج  المعني الحقیقي من النص 

ھو لفین ، عالم  یكتنفھ الغموض یعني  انھ اختار  الربط بین عالمین مخت،التفسیرطریق 
بناء جسر یصبح وبالتاليالنص، و عالم  مضيء و محدد المعالم ، ھو عالم  المفسر، عالم

2001منشورات عویدات یبروت باریس 2مادة ھرمسیة، تعریب خلیل أحمد خلیل ،ط) H/Q(الموسوعة الفلسفیة المجلد الثلني: أندري لالاند1
. مادة ھرمسیة556ص

، ص3إشكالیات القراءة وآلیات التأویل ، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء ، ط: نصر حامد أبو زید2
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قة  و قوة في البحث و التحلیل  وكانت لھ  حدمنإلاعسیر  لا یوفق فیھ أمربین  العالمین  
.الأخرتفھم من قبل أنلھا أریدالتي الأفكاراستخراج 

ومن حیث التركیب اللغويبفن الفھم و تأویل النصوصمینوظیقاالھیرولذلك عرفت

" .علم التاویل"و" فن التأویل"

قادرا أن تكون :"مرتبط بالھرمسیة وھوھیدجرفالتأویل  في أسمى معانیھ كما یرى 
الأنباء، أن تؤول  ھو أن تستمتع أولا، و الأنباء المقدورة، بل أن تفھم قدریةعلى فھم ھذه

1"نذئد تصبح أنت نفسك رسول الآلھةع

یة منھجیة و ممارسة الفھم ، و الإمساكالتأویل بأنھ نظرتحدید مفھومو یمكننا

أیدي مؤولفأي نص وجد بین .ثقافي الأو ألزمانيبعده العمیق النص مھما كان معنى الب0

نفسھا التي فرضتالثقافیة أو إیدیولوجیة التي كتب فیھا والتاریخیة،ھ فلھ ظروإلا وكانت

.تعددت النصوص بتعدد الظروفولذلك ، ھیكتب نصوصالمؤلف وھوعلى 

-في مفھوم التأویل -

العصور  عبر التاریخ  و أقدمإلىممارسة تفسیریة فان جذوره تمتد التأویلإدا كان 

من یفسرھا  و كان الكاھن إلىطقوس  مقدسة بحاجة لثقافات القدیمة فقد كانت ل،الحضارة 

تحلیل لغتھا  و بالتالي  ویھتم بتفكیك الرموز بالمفھوم الراھن ، فقد كانبمثابة  المؤول 

التأویلولكن مع ظھور التفكیر  الفلسفي  بدأ تبني . المفھوم الذي یعتبر تأویلاإلىالوصول 

حیزا مھما مع یأخذ، لكن لم بق ة  الیونانیة كأسلوب مغایر للمفھوم الكھنوتي السامع  الفلسف

الیھودیة  ثم المسیحیة  التي كان شغلھا الشاغل  تفسیر النصوص الدینیةظھوربالفلسفة إلا

الأطیافتمسكمدىعلىدلیلاكبر،الیھودعندالجدیدوالقدیمفالعھد،النص المقدس

منھجعلمباعتبارهالتأویلفانبالتاليو"تفسیرهوصالنلفھمسعیھممدىوالدینیة

2"لتفسیراممارسةانھأساسعلىالتأویلمننشأتھبدأتالتفسیر

دار النھضة  العربیة طبعة أولى19امیر غدل من أفلاطون إلىفھم الفھم، مدخل إلى الھیرومینوطیقا نظریة التأوی: عادل مصطفى 1
نظریات التأویل في الفلسفة الغربیة وأثرھا على إشكالیات تفسیر القرآن الكریم في الخطاب الإسلامي المعاصر ، : محمد جاد عبد الرازق.د2

368،ص 152006مجلة  الجمعیة الفلسفیة المصریة ، العدد
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بدأتوللتفسیرممارسةونظریةباعتبارهالتأویل،حددالمقدسالكتابتفسیرمعو

لتشملالرقعةھذهانتقلتثم،بتفسیرهمرتبطةمناقشاتلىإالكتابتفسیرمنتتسعرقعتھ

القرننھایةمعوالإبداعوالفنوالحقوقوالنفسوالاجتماععلموالثقافةوالأدبیات

طرأتوالفلسفةفيكدراسةالتأویلبرزعقلانیینفلاسفةبظھوروالعشرینإلىعشرالتاسع

الفلسفيللمنھجأساساأصبح"إذا،ثالبحمنھجوالفھممدىیخصفیمامھمةتحولاتعلیھ

والحداثةبعدمامناھجتطوراتھثأحدفيتضمنولقد،بیئتھوالإنسانيالفھمتحلیلفي

1"تھاامقارب

منانتقلقدسابقاذكرنافكمامفھومھ،نشأةمنذمختلفةمراحلعبرالتأویلمرلقد

علىالتركیزخلالمنالمفھومھداتحدیدنحاولفسووالفلسفي،التأویلإلىالدینيالتأویل

فيموضوعناتخدمالتيالنظریاتعلىمركزینالغربیةالفلسفةثمالإسلامیةالثقافةفيفھمھ

.غیرھادونالنفسيالتحلیل

:المسلمینعندالتأویل

الفكريالدینيتراثھملھم،المسیحیینوالیھودالمفكرینمنكغیرھمالمسلمینإن

عنھانتجالتي،الدینیةالمرجعیاتوالمذاھبوالفرقتعددخلالمنظھرالذيقافي،الثو

إلىبدورهأدىالذيبالنص،المفسرعلاقةفيقائموالتفسیرالفھمفيوتعدداختلاف

المفسرولتاریخیةاالوقائععلىیستندموضوعيالتفسیرف.والتأویلالتفسیرإشكالیةظھور

اللغةإطارفيالسابقةالأجیالمنإلیھوصلتالتيالرؤیةعلىالأولىبالدرجةیعتمد

جیلأنوتتطورلاالدینیةالمعرفةإن":ابوزیدحامدنصریقولالصددھذاوفيالتاریخیة

وانمعناه،والوحيیتصلفیماالتامة،الكاملةالمعرفةأوتواقدالتابعینوالصحابة

عزلإلىبھمالأمرانتھىوھكذا،الانحرافوالزللمنألعاصمھوبمعرفتھمالتمسك

369المرجع نفسھ ص1
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الإنسانیةالمعرفةتطورإنكاروالىجھةمنالمعرفةأنواعمنغیرھاعنالدینیةالمعرفة

1"أخرىجھةمن

،النبویةالأحادیثآوللنصشرحھوالمفكرینھؤلاءبھیقومكانمافإندالكومع

جیلمنالتفسیرعملیةفيذاتیةبرتتعالتيالتأویلیةالأفكاربعضتسللعدمیعنيلاھذالكن

ذاتمننابعةتیةذایةتأویلأفكارأنإلىموضوعيالتفسیربانھؤلاءادعىفمھماأخر،إلى

على"الترجیح"علىالقائمالاختیارالىأدىمما.سیریةالتفالعملیةداخلإلىتسربتالمفسر

والمفسرموقفمننابعاتأویلیاموقفابدورهیعكس"ماوھوأبوزیدحامدنصرتعبیرحد

مھمایتجنبھاأنمفسرلأيیمكنلاأموركلھاوالثقافيوفكريلاإطارهوعصرهھموم

.2"الماضيفيأخرىمرةالحیاةوالواقععنالانعزالوموضوعیةالدعىا

فينماذجثلاثةعندالوقوفیھمناالإسلامیةالثقافةفضاءفيالتأویلفيالمسألةھدهولتوضیح

ابنثم،رشدابنوالغزالي:المسالةلھدهالتنظیرفيالبالغالأثرلھاكانالإسلامیةالفلسفة

بيعر

:الغزاليموقف

النصھووالمسلمینیخصرئیسيموقفحولتمحوراختلافھاوالاتجاھاتتضاربأن

وئفیةطاالالفتنظھورفيخطیروأساسيدورللتأویلكانبحیثتأویلیةومناھجالدیني

.المذھبیة

لسابقیھالتأویليللتحصیلنقداوجھالمفكرینمنسبقوهممنكغیرهالغزاليإن

طویلةرحلةوبعد،تأویلھفيمناھجھاوالدینيالنصمنالفرقبموقفتعلقماخصوصا

السلبیةالجوانبتبیانخلالمنتأویلقوانینضبطإلىالإمامتوصلالحقیقةعنللبحث

التأویلقضیةتناولعلىساعدهمما،المختلفةقالفرعندالتأویللمناھجنقدهوللموضوع

تأویلمجالفيبھیأخذقانوناخلالھمنارسيمتكاملمنھجھناك.خاصمنظورمن

.12ص 2003فلسفة التأویل  دراسة في تأویل القرآن عند محي الدین ابن عربي المركز الثقافي العربي الطبعة الخامسة : نصر حامد أبو زید1
.12المرجع نفسھ ،ص 2
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ھذافكان،الدلیلقوةوالنصقمنطوبینالجمعإلىذلكفياعمدو،الدینیةالنصوص

یعیقشيءثمةھناكیكونأنأنكركما،لتأویلافيمنھجھعلیھابنيالتيةالقاعدبمثابة

الفھمأمامحاجزایقفأنشانھمنتقلیدلكلنبذهإلىبالإضافةالشرعوالعقلتعارض

.الدینيللنصالصحیح

منھجھ،فيبینھماالتوفیقإلىالسباقینمنفكانالباطنواھرظالبإشكالیةیتعلقفیماأما

الغزاليالإمامیقولحیثوراءهالخفيالسرعنیبحثومكانھفيالمحسوسبالمعنىفیأخذ

.1"الأسرارلھكشفتنأنیتصوركیفالظاھرعلىلجامداو":

،الصوفيوالعقلي،باتجاھینمتأثراالتأویلفيمنھجھالغزاليالإمامأقاملقد

المرادالعقليالدلیلبینالجمعإلىیھدفالغزاليكانلقد:"المھیمنعبداحمد.دقولی

إلىالوصولمحاولةبینالجمعحاولھناومنالدیني،النصمدلولمنالنھائيوالحقیقي

العقلعلیھیدلبماالنصمعنىفيالاعتقادوبین،الشرعبھوردكماباطنھوالنصمراد

.2"التشبیھأوالمماثلةنفىوالتقدیسفيمنھرغبة

الحقةالمعرفةحصرنھاإلاالعقلوالنقلبینالتوفیقادعىمھماأنھالملاحظلكن

تتضمنلكنھاالصوفیةعنمختلفةطریقةھوإلیھتوصلماو،الصوفيالكشفطریقعن

.صوفيدینيطابع

:رشدابنعنالتأویل

شراحاكبرمنأعتبرحیثطالیسارسطوالإغریقيلسفةالفبمعلمرشدابنتأثر

والثقافيوالفكريبالإنتاجامالاھتمباحتفتعاشھاالتيالفترةأنالملاحظومنرسطوأ

.الشرححركةمعھازدھرت

الحركاتفيیساھملالملائمالمناخلھفرتوشدرابنعایشھاالتيالظروفإن

اللاتینبینرشدابنصیتداع:"رینانرنستایقول،أنداكنشأتالتيالفلسفیةالفكریة

211، ص 2001، الطبعة  الأولى  إشكالیة  التأویل بین كل من الغزالي و ابن رشد ، الناشر ،دار الوفاء : احمد عبد المھیمن1
211المرجع نفسھ ص2
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بیباطفخرهمنأعظمشارحافخرهأنبین،لأرسطوشارحاكونھویبابطلكونھ،لأمرین

1"بمراحل،

خصالتھشخصیفياجتمعتعامةبصفةوالتمحیصوالذكاءقوةرشدبنلاتوفرت

فيالخائضوالتأویل،ومسائلالفلسفیةالشروحفيالخوضعلىالقدرةلھجھزتعلمیة

قويمعرفيلتحصیلومالنصاللغويبالفقھتامةدرایةعلىیكونأنیجبالتجربةھذه

رشدابنإن:"الجابريیقول،الخصالھدهكلرشدابنفيتجمعتقدوالنصمنلیتمكن

مختلففيبرزحیث،2"ةالفلسفیالعلوموالدینیةالعلوممنكلاتخصصدراسةدرس

بماوللتأویلخاصةرؤیةرشدلابنفكانالفلسفةلھماأضافوطبودینمنعصرهعلوم

،النصوصظاھرتأویلعلىقائماكانھذاالتوفیقيمنھجھفانالفلسفةوالدینبینوفقھأن

.العقليبالقیاسالتحصینثم

والعقليللتأویلفضةالراوالحشوإلىتدعوالتيالتأویلأشكالكلرشدابنرفض

التأویلفيمنھجھماعتبروالمتكلمینمناموقفاتخذانھكما،الشرعمعتعارضتالتي

حیث،للصوفیةمماثلاموقفالھوكان،البرھانمرتبةإلىیرقىلاالذيالجدلعلىمقتصرا

یةوجدانحالاتعنتعبرذاتیةفردیةطریقةالصوفیةالتجربةمعتبراالصوفيالتأویلرفض

درشابنإن:"المھینعبداحمد.دیقولالصددھذافيوالبرھانمنطقوالعقلإلىعنزتلا

علىالقادرینالفلاسفةإلاالشرعیةالنصوصبتأویلیقومأنیجوزلاانھإلىینتھي

مناقدرھمإذ،غیرھمدونالتأویلحقلھممنوحدھمفھمھانيالبرالعقليالنظر

3."للنصالخفیةالأبعادإدراكوالفھمعلىسواھم

لفھمالعقلسخریإنماوفحسبالنصلظاھرتأویلالیسرشدابنتأویلأنعلىھدایدل

خلافاالبرھانعلىقائمرشدابنعندالتأویلفانأكثرللإیضاحوالنصباطنكادرإو

للمبرراتصحیحفھمغیرمنالشریعةوحكمةالبینالجمعأجازتالتيالسابقةللتأویلات

73ص 1957ارنست رینان ، ابن رشد  و الرشدیة ، ترجمة عادل زعیتر  ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة  1
33ص1998، 1ابن رشد ، سیرة و فكر، مركز الدراسات العربیة، بیروت لبنان ط: محمد عابد الجابري 2

310أحمد عبد المھیمن ، إشكالیة التأویل ، مرجع سبق ذكره ، ص .د 3
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قالفرأضرتبذلكوألبرھانيالعقللغیابیعودذلكفيوالخطأبینھماللعلاقةوالعقلیة

محرفةاداتقاعتوفاسدةأھواءعنتعبرتأویلاتعنفأفصحت،النصبمقاصدالمختلفة

ذلكإلىرشدابنأشارحیثواحدةامةداخلالحروبوالفتنخلقلخلالھامنساھمت

مبتدعإماخالفھمنوان،الأولىالشریعةعلىانھیرىمنھمفریقكلكانو:"بقولھ

عرضماوسببھ،الشارعمقصدعنعدولكلھھداوالمالوالدممستباحكافروإما

.1"الشریعةفھمعنالضلالمنلھم

بینفیقالتولقضیةبحثھفيفھو،التأویلعملیةفيالعقلوالفكررشدابنغلبلقد

،وجھانللدینأنكذلكورأىالعقلوالنقلبینالجمعفيكثیرأسھم،الفلسفةوالشریعة

البرھانوأھلوالمتفقھینالعلماءلجمعالباطنھوالآخروالوجھالناسمنالعامةیفھمھوجھ

التأویلنأرشدابنیرى،الآیاتبعضیخصفیماوالتناقضالتعارضفكسبلأیدیھموفي

بعضالظواھربینتعارضمنیبدومانفيمنیتمكنواحتىالبرھانلأھلضروريأمر

التعایشفیظل،التأویلاتبتلكالجمھورعلىالتشویشدونالعقلیةالحقائقبینواتالآی

.2عملھدائرةفيصادقااممنھكلویظل،العقلوالدینبینقائما

عربيابنموقف

افلسفیامنھجعندهالتأویلیعتبربحیثأخرمنحایأخذربيعابنعندالتأویلمفھومنإ

لھخصصتفكر،المھذاعندالتأویلیةالنظرةلأھمیةومعاالنصوالوجودینظمكامل

علىیدلوھذامستشرقینالمنأوالعربالمفكرینمنسواءبفكرهخاصةدراسات

أھمیةتتبدى":زیدأبوحامدنصریقولالأخرىالفلسفاتعنتمیزھاوفلسفتھخصوصیة

علیھالسابقالفلسفيوالصوفيالتراثبینالوصلھمزةیمثلانھ،حقیقةفيعربيابن

تجاوزفيمنھمواحدینجحیكدلمالذینوبعدهجاءواالذینالمفكرینكلوبین،كلھ

3"الإیجابأوبالسلبفلسفتھتأثیر

311المرجع نفسھ ، نص 1

338المرجع نفسھ ص  2
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ترعرعحیثفیھا،تنشاالتيللبیئةراجعھذاوالصوفيالفكرعربيابنتبنىلقد

وكشف،الصوفيالروحيفكرغذىماھذاوحاضرانوالتصوفالزھدكانوبیئةيف

حامدنصریقولسابقیھعندلتصوراتالغامضةالجوانبمنالكثیرعربيلابنالدارسون

أفكارفيالغموضجوانبمنكثیراعربيابندراسةلناتكشفالزاویةھذهمن:"ابوزید

أقوالمجردمنھملناأوصلتكتبھم،تصللمالذینأولئكخاصةعلیھ،السابقینالمتصوفة

1."غامضةمتناثرة

یأخذلمفھوباطنھ،والنصظاھربینجمعتعربيابنعندالتأویلیةالعملیةفانبالتاليو

الفرقحذویحذولمانھ،كماالمتجذرةصوفیتھرغمللنصالتأویلعملیةفيالصوفیةمأخذ

منیجعلأخرمنحانحافقدالنصأویللتتحدیدهفيالأشاعرةأوكالمعتزلةالأخرىمیةالكلا

ابنیقولالمعنىإنشاءلحظةعندهوالمعنىتحویلىعلإبداعیةقدرةوھواكشفالتأویل

2"خیالھفيعندهحدثالذيالحدیثإلیھیؤولكماعبارةھوالتأویل:"عربي

تحلیلھفيجانبینعلىیستندالمؤولفالنص،للتأویلخاصتصورعربيبنلإ

ثمألفاظھظاھرمنالنصاستیعابھوفالظاھريأما،الباطنيومنھالظاھريالجانب

علیھاتفقماحسبالفقھیةالمشكلةبتفسیرالمقصودالشرعيالحكمأوالمعنىتوضیح

یتعلقفیماالعقلیةالبرھنةاستعمالفيضرورةلاأنھیعتقدعربيبنفا،الظاھرأنصار

یعیبوالحالةھدهفيیسقطالعقليالنظرف،الظاھريمفھومھاعلىالدالةالآیاتببعض

یحتاجلاوظاھرھوماكلتأویلفيأسلوبھموالفلاسفةمتكلمینالمنالظاھرأھلعلى

باطنیایخفيماوظاھریامؤولھومابینالخلطإلىالمسلمینمنالعامةیدفعلأنھبرھنةإلى

الفقھیةالمسألةمستوىعلىفیتمعربيابنعندالتأویلفيالباطنيالجانبماأ

المعنىعلىبالوقوفھذاوالباطنبھیقصدالذيالوجدانفيامعناھومدلولھاعلىبالتنقیب

.النبویةالأحادیثوللآیاتالباطني

19المرجع نفسھ، ص  1

454-453ص3صیدا بیروت دون تاریخ  جالفتوحات المكیة  ، دار: إبن عربي 2
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نصریرىالصددھذافيو)باطنظاھر(الثنائیةعلىللوجودفكرتھعربيابنأسسلقد

الذيالحسيلماالعبظاھرهیقابلباطنوظاھرجانبان،ھلالوسیطالعالم"أنزیدأبوحامد

فھذا،الإلھیةالذاتبباطنھیقابلو،الاستحالةوالكونوالطبیعةعالم،نشاھدهونعانیھ

وبینھماویعزلجانب،منبینھمافیتوسطالثنائیةھذهطرفيبینیقربالوسیطالعالم

معنىلھاعربيابنعندالوجودفوحدةذلكوعلى،یلتقیانفلاأخرجانبمنیفصل

إطاروفي،الأولیةالثنائیةھذهإطارفيتفھمأنوبالتاليجانبین،منتلحظأنیجبوخاص

1"الوقتنفسفيیفصلوبینھمایجمعالذيالوسیطدالوجوھدا

ودارأساسیاموضوعایحیيالإسلاميالفكرأننلاحظالنماذجھدهنستعرضونحن

أنمنالرغمعلىو،العقلوالنصبینالعلاقةوھينالمسلمینقضیةحولھتدورمازالت

كالذيالدینفيواسعامجالایأخذلملكنھالأدیانكلعندالمقدسبالكتابارتبطالتأویل

الدینیةعیاتالمرجبینالتأویلاتفيصراعظھورإلىراجعوھذاالمسلمینعندأخذه

التفسیربینتداخلھناكأنأخرىجھةمننلاحظكما.الخلافةفترةبعدالكلامیةوالفرق

.والتأویل

الغربیةالفلسفةفيالتأویل

الثقافةوفيخصوصاالإسلامیةالفلسفةفيذكرناهالذيبالشكلالتأویلمسألةكانتإدا

بمنھجالإھتماممندآخرمنحاتأخذفإنھاوالتأویلالتفسیرجدلعنتخرجلاعموماالإسلامیة

عندنقفالتأویللمسألةالفلسفيالتأسیسھداولتبیانالغربیةالفلسفةفيمستقلةكمسألةالتأویل

.بموضوعنامباشرةعلاقةلھاالتيالنماذجبعض

.

FRIEDRICH:یرماخرشلافریدیریكأطروحة SCHLEIRMACHER(1768-1834)

أعطواالذینالفلاسفةھؤلاءمنیعتبرو،وفیلسوفالاھوتیاماخرشلایرفریدریكیعتبر

نفسفيتحصیلھایتمكیفوطبیعتھاوبالمعرفةالتفكیرأي،المعرفیةللأسئلةكبیرةأھمیة
32نصر حامد أبو زید ،  فلسفة التأویل ،مرجع سبق ذكره ص 1
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،نعنصراالوھذان،أخرىجھةمنفكرهحریةوجھةمنالدینيتزامھبالعرفحیثالوقت

.الوقتنفسفيفكرودینرجللیكونماخریرشلابھماتفردا

الأوائلمنكانو،للقراءةبالیاتفكركماأسسھاوفھمالتأویلتجربةفيخاضلقد

بالإضافةالعامةمینوطیقاالھیرمؤسسشلایرماخرعدیوفن،القراءةأنعلىأصرواالذین

.الحدیثةالدینیةویولوجیةالتالدراساتنحوتوجھھىإل

القاريإن،المؤلفقدربنفسفنانالقارئیكونأن"فنالقراءة"بمصطلحویقصد

فيو،الكتابةعمیتساوىإبداعيفعلالقراءةفعلف،یبدعالنصكلماتیستوعبماوھو

المتحدث،طرفینعلىیحتويحواریةعلاقةموقفھوالفھمموقفأنشلایرماخریرىذلك

أنعلىحكمھداو1.صغاءلإلفنایقاطونیرمیالھیجعلمماالمتلقيوالطرفللتعبیر،المنشأ

.للفھمنفمینوطیقاالھیر

تتغیرلاالفھمفنھوحیثمنالفھملأنفنيحدسلھیكونأنإلىالقارئرماخشلایریدعو

،الفھمفنمعھیتغیرلاأدبیاأودینیا،تشریعیاأیدینابینالموجودالنصكانمھماماھیتھ

اجلمننظریةأدواتتستدعينصیةمادةكللان،القراءةآلیاتھویتغیرالذيلكن

وھدا،الآخرقبلمنالمراد،صحیحفھمعلىفیھاالتحصیلیتمفنیةقراءةعلىالحصول

لغوي،جسدكلھاالنصوصتمثلنظرهففي،باستمرارتتغیرالھیرمینوطیقامھمةأنمعناه

"الھیرمینوطییقا"حولعملھمستھلفي.العبارةمعنىلتوضیحالنحواستعمالمنإذندفلاب

عنالفكرفينبحثفنحنحركھالذيالمعنىإلىمجدداالتعبیرإیصالفيالفھممھمةأننجد

.2عنھالتعبیرالكاتبأرادالذيذاتھالشيء

:ھيقوانینعبریتحركماخرشلایرعندالفھمإن

Øالنصمعیتفاعلوللمؤلفالذھنیةالعملیةیعایشأنالقاريعلى:الأولالقانون

67-66فھم الفھم مدخل إلى الھیرمینوطیقا ، مرجع سبق ذكره ص: عادل مصطفى 1

2 Jean Grodin : L’hermèneutique ; P.U.F (que sais je) ed 2008 ; p15 et p16 .
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Øالمتلقيعلىبالتاليوالفكرةبناءوالجملةبناءداخلالنفاذالقارئعلى:الثانيالقانون

بالتفسیرتسمىماآوسیكولوجیةتعتبرالتيالأولى،النقطتینھذینضمنیتحركأن

واللغویةالھیكلةوبإعادةعديالقوابالتفسیرتسمىماأواللغویةثانیھماوالنفسي

"عندهتعنيالتيوماخرشلایربتعبیرالتأویلیةالدائرةمبدآإلىنصلالسیكولوجیة

تقراحین،الكاملةكلیتھبینوالخاصةالنصأجزاءبینمستمرةاعلیةتفوضعیة

یقطرعنالكلیةالصورةتلكاختیارنعیدثمالكلعنالصورةببناءفیبدأءالجز

1"الكتابةفيوالجزئیةالخاصةالعناصرفيالكامنةالإدعاءاتإلىجدیدمنالرجوع

فينظریتھفاعتبرتلحقوهالدینللفلاسفةالطریقشلایرماخرعبدلقد

لتأویلیةاءآبابواوصفمنمكثیرووریكوروھیدجردلتايلأمثالمفتاحفھموالالتأویل

تخصصاتھمواتجاھاتھمبمختلفالتأویلمفكريمنكثیرلھیدینحیثوالمعاصرةالحدیثة

.الفكریة

WILHELMدلتايفیلھالمأطروحة DILTHEY(1833-1911)

دلتايفیلھلمنجدشلایرماخرعندالتأویلیةالنظرةمناستلھمواالذینھؤلاءبینومن

فیھارأىحیث،فھمالإطارفيللھیرمینوطیقیاجدیدةرؤیةأعطىالذيالألمانيالفیلسوف

ھووالاجتماعیةعلومالوالإنسانیةالدراساتبھاینبغيالتيوالروحیةالعلوملكلأساسا

الدراسةفياختلافغالىتشیرالتيفنفھمھاالروححیاةأمانشرحھاالطبیعةمقولةصاحب

التنظیروالتفكیرطرقتطبیقبشدةانتقدإذ،الروحیةالحیاةمفھوموالطبیعةمفھومبین

علىتعتمدالتيمناھجھاالطبیعیةأيلىلأوفلالإنسانعلومدراسةعلىیعیةالطبالعلومفي

ولذلك،المعاشةالتاریخیةالخبرةعلتستندفالروحیة،العلومأما،الصرفالعلميالتنظیر

علوموالشرحعلىتعتمدالتيالطبیعةعلومبینفصلبوضوحوضعمنأولدلتاياعتبر

بتساؤلاتنانتجھأنیجبماھيوتفكیرنامصدرھيھانفسفالحیاة،الفھمتعتمدالتيالروح

.           122ص1،2007الإختلاف  ط/ دافید جاسببر ، مقدمة في الھیرمینوطیقا، تر  وجیھ قانصو ،  الدار العربیة للعلوم  1
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والداخلیةالأعماقإلىتتجھالفھمھیرمینوطیقاتأسیسحاولوبدلكمباشرااتجاھاإلیھا

1"بالكتابةالمقیدةالحیةالظواھرتأویلتقنیة":أنھابالھیرمینوطیقايلتادعرفی

ونوفالیسكآخرینوشلایرماخرعندالرومانسيبالأثربعیدحدإلىدلتايتأثرلقد

عجزھماالواقعیةوالوضعیةعلىیعیبفھو،حولھمدراساتیصدرجعلھماھذاوجوتھ

بفھمھالنایسمحقانونفيطیرھاتأوالحیةبالخبرةالإمساكوالروحیةالحیاةمنھجیةفي

للفكرالمركزيفالمفھومإذن،الروحیةللعلومھجيمنأساسعنبحثالإلىدفعھھذاوأكثر

.أخرىإلىفةثقامن،أخرإلىسیاقمنیختلفالذيالفھمأساسھالھیرومینوطیقي

بھقامالذيالتمییز،الإنسانیةالعلومفيالمنھجیةخصوصیةتوضیحأجلمن،دلتايإستلھم

العلومفمنھجیة،والفھمالتفسیربین)1884-1808(درویسانDROYSENالمؤرخ

2"الفھمفيمنھجیةالمعنىبھداتكونأنترید.."الإنسانیة

بالعقلبربطھإلادلتايحسبالإنسانیةالعلومفيتطبیقھیمكنلاھذاالفھملكن

فھمھاإن،حولھایدورماولھاجرىیماعمابمعزللیستالإنسانیةفالحیاة،التاریخي

إلىالعودةإن،عنھاخارجةمقولاتعلىلاالحیاةصمیممنمقولاتعلىیقومأنینبغي

.الأساسیةالنفسیةالطاقةإلىعودةيدلتاعندتعنيالحیاة

ھدالیضعدلتايفجاءذاتھا،الحیاةمنالحیاةیفھمأنفينیتھنعقبلمنھیجلأفصحلقد

بلبالمثاليلاوبالواقعيلیسسیاق)للمیتافیزیقيمضاد(میتافیزیقيغیرسیاقفيالمقصد

3تاریخيواقعھيالحیاةأنإلىھیجلمثلذھبلقد،فینومینولوجيسیاق

فيمعاشةتجربةعنتعبیرأنھاھودلتايعندالحیاةمعنىفھمفيالفرقلكن

الدلالاتوتعددالتاریخیةالتجربةعلىمفتوحامشروعامشروعھمنتجعل.متعددةلأشكا

.ریكوروبول"ھیدغرمارتن"منھموحقیھلاعلىاثرمم

1 Jean Grondin,   l’herméneutique , OP.cit P 25.
 -
2 .Jean Grodin : L’herméneutique , op.cit. p23ـ

-82عادل مصطفى   فھم الفھم  مدخل إلى الھیرمینوطیقا  ،مرجع سبق ذكره ص 3
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التأویلأطروحاتمسارتغییرفيمھمادوراھوسرلمعبدأالذيھریةواالظلمنھجكانوقد

الأساسیةالمفاھیمبمثابة،الأنطولوجيبمعناهالخبرةومفھومالحیاةتجربةمفھومأصبحإذ،

.ومناھجھالتأویلموضوعحولھایدورالتي

الظواھرأنفي،دلتايفكرةتحقیقفيأثرهالغربیةالفلسفةتاریخفيالمنعرجلھداوكان

.الأنطولوجيبمعناه،الفھمعلىوإنماالعلميبمعناهالتفسیرعلىتقوم،لاالإنسانیة

تامةالتأویلفيفلسفةأصبحتإذ،دلتايبعدآخرااتجاھاھیدجرمعالھیرمینوطیقاتأخد

:مسألتینمناستنتاجھیمكنالمنحى،وھدابالإنسانعلاقتھافي

منالنصوصبشرحالاھتمامیعدفلم،وھیكلھاالھیرمینوطیقاموضوعتغییر-

.نفسھالوجودعلىمنصباالاھتمامأصبحبل،الأولویات

أنطولوجیةأصبحتبلفحسبوالمنھجیةبالتقنیةمتعلقةالھیرمینوطیقاتعدلم-

1.فینومینولوجیة

عندیظھروھو،الكینونةمعنىعنإعلانالتحول،ھدابعد،أصبحتالھیرمینوطیقامھمةإن

الذيھوالكلامإنعلىیؤكدھیدجركانولدلك،فیھاالكینونةوسؤال،ذاتھااللغةفيھیدجر

2.والإنسانالكینونةبینالأساسیة"الھیرمونیطقیةللعلاقة"یؤسس

المسألةعبرالانتقالھداویمر،التأویلأنطولوجیةإلىالتفسیرأنطولوجیةمنانتقالھناك

.اللغةوسیطخلالمنالمعنىعلىالوجودماھیةانفتاحأي،الفینومینولوجیة

فيكثافة"J-L.MARION"مارینلوك- جان"تعبیرحسبللتأویلیعطيماوھدا

المعطیاتعنبلفحسبالمادیةالموضوعاتعنتتحدثلااللغةلأنودلك3"العطاء

.الماھویة

1 - Jean Grodin : L’herméneutique . OP.Cit. p38.
2 M.Heidegger :  Acheminement vers la parole  l ; gallimard 1967 ; p118- p120.
3 J-Luc Marion : Reduction et donation , recherches sur Husserl  et Heidegger ; P.U.F paris 1990 p302.
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ودلتايعندالكلاسیكیةالھیرمینوطیقالتجاوزمسألتینھیدجرھیرمینوطیقابینتلقد

:شلایرماخر

الذيالقصدوإنماالمؤلفقصدولاالنصمعنىلیسالتأویلفيتوضیحھیجبماأنأولھما

.مشروعھومعنىذاتھ–الوجودیسكن

تفسیراسوىلیسھوالذيالتأویلثمالفھمأولاھناك.للفھمنقديتوضیحھوالتأویل:ثانیا

1.للفھم

قضیةتمثللا)الوجودانكشافنقصد(الانكشافلھداالحقیقيالوسیطھيالتياللغةإن

منأكثرفھيولدلكللوجودیظھرعنھنتحدثماتتركبكونھاأكثرتتعلقھيوإنمامنطقیة

لدلك،للانفتاحدائماالقابلللوجودحاملة،ھیدجرتعبیر،فيإنھا،وتواصلتبلیغوسیلة

.والفكرالشعربینالعلاقةعلىالانفتاحلھداتفسیرهفيیركز

الوجودتبیانعلالقادرةھيوالخطابات،النصوصولیس)الشعرفي(=الأصیلةاللغةإن

2.بالحضورلھتسمحالتيوھيالمتخفي،

،F.DASTUR"داستورفرانسواز"تلاحظكما؛البدایةمند؛الأساسيھیدجرعملكان

الإنسانأيمحددكائنأومعینموجودمنانطلاقاودلكللكینونةألزمانيالمعنىتوضیحھو

3.)الدازاین"(=ھنا- موجود"كبل"ذات"أو"شعور"كلیس،ذاتھ

فيالفھممسألةمعالجةعلىمصراالظواھریةللھیرمینوطیقامشروعھفيھیدجركانلقد

فھدا،للفھمالتاریخيعالطابعلىأكدفقد،)وشلایرماخردلتاي(=سبقھعمامختلفسیاق

الفھمفھدا،اللغةخلالومنلحظةكلفينختبرهماعلىوإنماالمقولاتعلىیقوملاالأخیر

4."حیاةتجاربنتاجبلثابتالیس"زیدأبوحامدنصریرىكما

**

1 J.Grodin : L’herméneutique. Op.cit. p37 et p 38.
. 217، ص 1997عبد الفتاح مكاوي ، دار الثقافة ،القاھرة : نداء الحقیقة  ؛ تر: مارتن ھیدجر- 2
.  6ص 2002سامي أدھم ، المؤسسة الجامعیة للدراسات ، بیروت . د: ھیدجر والسؤال عن الزمان ، تر: فرانسواز داستور - 3
.31إشكالیة القراءة وآلیات التأویل، مرجع سبق ذكره ، ص : نصر حامد أبو زید - 4
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منوینطلق،الھیرمینوطیقافيالفھممسألةعلىمركزانفسھالاتجاهفيریكوربولیذھب

إلىبھایعودعنداالمسألةلھدهمغایرامسارالیؤسسلكن،وأنطولوجیتھھیدجراستنتاجات

إلىیعودعندماألاتامةأنطولوجیةیحققلاعندهفالفھم،والسردوالمحكیاتالنصوص

،لدالكالأولالمقامفيالسردیمثلھالذيالرمزيالمجالوھوالمعنىمنھایخرجالتيالأرض

إلى،الأولىالفینومینولوجیةكتاباتھفيتناولھاكماالفھممسألةمنانتقالاریكورعندنجد

من"و"التأویلصراعات"و"والسردالزمان"منھانذكر،المتأخرةكتاباتھفيآخرتعدیل

".الفعلإلىالنص

الثقة"طیقاونھیرمی،الھیرمینوطیقامننموذجینبینالتأویلصراعتجاوزریكورحاول

الھیرمینوطیقاأنعلىالتأكیدإلىلیصلبینھمایجمعطریقالیجد،"الإرتیاب"وھیرمینوطیقا"

1.التأویلیةالتجاربصراعوتتجاوزالذاتتاریخمنتنطلق

الجمعریكوریحاول،ھیدجرمنكدالكھوانطلقالذيGADAMERغادامیرعلىخلافا

والاتجاه،ھیدجریمثلھالذيالفھمفيالأنطولوجيالاتجاه،وطیقاالھیرمینفياتجاھینبین

.دالتايمعبداوالدي2الفھمعملیةفيالمنھجیةالنزعةعلیعتمدالذي

فلسفةمنالانطلاقإلىیعود،بلالتیارینھدینبینالجمعمنأكثرھوریكورعندالجدیدلكن

،جدیدكوجیطوإلىالدیكارتيالكوجیطومنلینتقل،التأویلمبدأعلىتأسیسھالیعیدالتأمل

فلسفةفھناك،معرفیةمجالاتعدةبینجمعالتأسیسوھدا،الثالثالفصليسنبیناكم

والتاریخوالذاكرةالفعلومسائلاللسانیاتنظریةثمالتاریخیةالمعرفةنظریة،والوجود

3.متمیزةنظریةوحدةفيكلھاتتجمع،السردیةبنیةوال

:بعدینفيالصددھدافيریكورنظریةقیمةتلخیصیمكن

.لدیكارت)المباشر(=الشفافالوعيعلىالمعرفةتأسیسرفضمحاولة-
1 J.Grodin : L’hermeneutique. Op.Cit p75.
2 Ibid . p76
3 Ibid. p76 et p77.
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والأدبوالأفعالالفنیةالإعمالعبریمرفھمطریقعنإلاالذاتفھمیمكنلا-

1.الرمزیةعبریمرأي،للنصوصتأویلایتطلبفھمفكل،والنظم

تخدمالتيالتأویلمناھججمیعاستخدامیتطلبالفھمھیرمینوطیقاتحقیقأنریكوراعتقدلدالك

.البنیةفھم

التوقففقطبل،الھیرمینوطیقاعنتاریخیةنظرةإعطاءالصفحاتھدهفيمامناإھتیكنلم

علىركزنالدلك،النفسيالتحلیلتجربةوتأویلبفھمعلاقةلھاالتيالمفاھیمأھمعند

الجانبمنالانتقالإلىأشارتالتيوتلك،والتفسیرالفھمإشكالیةعندتوقفتالتيالاتجاھات

في،فاعلیتھوالإنسانبوجودیرتبطالذيالكليالأنطولوجيالجانبإلىللفھمالمنھجي

تجربةتناولتالتيالقراءاتقيسنطرحھبماكثیرایرتبطماوھو،وإبداعاتھسلوكیاتھ

.النفسيالتحلیلفيالتأویل

.331فھم الفھم ، مرجع ذكر سابقا ، ص : عادل مصطفى 1
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المبحث الثاني

- التحلیل النفسي والفلسفة-
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إن الانقلاب الفكري الذي اتسم بھ القرن السابع العشر وحتى بدایة القرن العشرین أولى 

اھتماما كبیرا بالعلم بصفة عامة فالقطیعة الابستمولوجیة مع الفلسفة  أنتجت الكثیر من 

المناھج  في علم النفس التي تعددت وجھات نظرھا  وتقنیاتھا في فھم وتفسیر النفس الى 

تاسع عشر أین أخدت علاقة الجسد بالنفس  منعرجا جدیدا في البحث  من خلال حدود القرن ال

ظاھرة الھیستیریا  ، التي ساھمت في ظھور التحلیل النفسي ، حیث كانت بدایة ھذا الأسلوب 

التي شھدت إھتماما بالغا من طرف .للمرضىNevrosesمع دراسة الحالات العصابیة    

، حیث كانت الحالات المرضیة () Sigmund Freudید سیغموند فروالعالم النمساوي 

التي كان یستقبلھا القاعدة الأولى التي انطلق منھا لیؤسس منھجا جدیدا في التحلیل  النفسي، 

و بیار شاركوJ.Bruer جوزیف برویرتجاوز بفضلھ  بحوث الأطباء المعاصرون لھ   مثل 

P.Charcot ،العلاج النفسي والطبي البحث،بل فلم یكن ھدفھ حصر نظریاتھ في إطار

.أراد لھا أن تكون فلسفة نفسیة شاملة تفسر السلوك الإنساني، كما تفسر الحضارة والمجتمع 

والى أي مدى "سیجموند فروید"و سنحاول الكشف عن  تصورات التحلیل النفسي لـ

ائج  بحثھ  وما ھي علاقة  نتولى لھذا العلم ؟ساھم فعلا ھذا المفكر في وضع الأسس الأ

بالفلسفة؟ 

بودي، في الصفحات التي تلي ،أن أقدم مساھمة في تاریخ الحركة :  "فرویدیقول 

التحلیلیة النفسیة،و تتسم  ھذه المساھمة بطابع  ذاتي ، آمل ألا یقابل بدھشة من أحد،  

لعبتھ بنفسي في ھدا التاریخ الذيمثلما آمل ألا یدھش  أحد من كوني  أتكلم فیھا عن الدور 

، فعلى مدى عشر سنوات لأم یكن أحدا غیري ، آیة  ذلك أن التحلیل النفسي ھو من صنعي

1".".  لاأحد یعرف خیر مني كنھ التحلیل النفسي ....... یھتم بھ 

بأن نشوء مذھب التحلیل النفسي یعود فروید إن ھذا النص اعتراف صریح وواضح من 

.وضع القواعد الأولى لھذا المنھج أن الفضل كلھ یغزى إلیھ في  والأولى، ،إلیھ بالدرجة 

5.ص21982ترجمة جورج طرابشي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت  ط: مساھمة في تاریخ حركة التحلیل النفسي:سیغموند فروید 1
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لقد نشأ التحلیل النفسي ضمن إطار طبي، فكان بدایة مقتصرة على علاج المرضى 

أو التطھیر الذاتي،  فھده البدایة كانت طبیة بحثة ، catharsisالعاصابین بطریقة التنفیس 

فروید یكولوجیة شاملة عن الإنسان، لكن  النقلة التي أحدثھا ولم ترقى بعد إلى دور نظریة س

بأسلوبھ في العلاج  عندما طور تقنیة التداعي الحر والمحاورة جعلتھ یتبوأ مكانتھ كمؤسس 

طریقة  كانقد حقیقي لھده الطریقة كما یرجع لھ الفضل في النتائج التي تمخضت عنھا  ،  ف

نیة حیث لاقت اھتماما بین علماء النفس واللغة مكانة خاصة ضمن فروع العلوم الإنسا

ومنظري الأدب والفلاسفة وعلماء الاجتماع، فنظریة یاروبولوجثالانعلماءمؤرخین ووال

التحلیل النفسي تستعمل كأسلوب في تفسیر الظاھرات الفردیة،الشخصیة،والثقافیة 

.والاجتماعیة

:)اللاشعور(و الفلسفةالتحلیل النفسي

ھده الطریقة  في التحلیل النفسي  تلك الأبعاد فإنھا تجعلنا  نتساءل حول أخدتوإذ 

.فرویدعلاقتھا بتصورات الفلسفیة السابقة أو التي عاصرت 

لقد سعى فروید  في الكثیر من مؤلفاتھ للابتعاد عن أیة فلسفة،معتبرا أن نظریة التحلیل 

متكامل،فكان یؤكد دائما على الصیغة العلمیة النفسي لا یمكن إدراجھا ضمن نظام فلسفي 

ولكن لایخفي نشوء ھدا لنظریتھ  التي تستند إلى الملاحظة العلمیة والممارسة الإكلینیكیة،

نرجو أن ":یقول في مقدمتھ التمھیدیة لمحاضرات في التحلیل النفسي العلم بتواضع وحذر ،

یخل لمنسمحا و إاشئ وكشوفھ اھتمامابالطبیعة الخاصة لھدا العلم الن) الاھتمام(یكون 

.1"..أتحاشى عرض التحلیل النفسي كعلم بسیط مكتمل ختم علیھ (...)من الحرص والحذر

لكنھ لم یكن ثابتا على قناعتھ ھذه ،وصرح في الكثیر من الأحیان عن أراء وأحكام 

وشوبنھاور ،ویؤكد متناقصة ، یعترف حینا  بقرب أفكاره من فلسفة أنبادوقلبیس وأفلاطون 

في مقابل دلك استقلالیة مفاھیم التحلیل النفسي ،  من جانب آخر یؤكد  أن التحلیل النفسي 

.یشغل مكانا وسطا بین الطب و الفلسفة

. من المقدمة 4ت ، ص.محاضرات تمھیدیة جدیدة في التحلیل النفسي ، ترجمة عزت راجح ، مكتبة مصر للطباعة ،د: فروید . س- 1
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وأبحاثھ على العلاقة الواضحة لنظریتھ فرویدیؤكد الكثیر ممن درسوا سیرة 

میل، .لسقراط و سوفوكل،وترجم أحد أعمال جفقد درس . بالتصورات الفلسفیة السابقة 

"  مینون"عرضت فیھ أراء أفلاطون الفلسفیة،كما كان على معرفة بمؤلفات أفلاطون،مثل

. 1"،وكان مطلعا،أیضا على بعض الأفكار الفلسفیة لباسكال وكانط و ھیغل

د دلك إن رؤیة فروید للفلسفة تتصف بالغموض حتى أننا نستطیع أن نقول أنھ ربما تعم

یعترف في  المؤلفات التي تمت في الأعوام و،فقد تحدث عن میولھ القدیمة لیصبح فیلسوفا 

أنھ أطلق العنان للمیل ) ما بعد مبدأ اللذة، نفسیة الجماعة وتحلیل الأنا، الأنا والھوا (التالیة 

.2إلى التفلسف الذي كبحھ زمنا طویلا 

فشیئا عن الملاحظة الإكلینیكیة  والسریریة ورغم أنھ یقر في آخر أبحاثھ ببعده شیئا 

لأمراض العصاب، وتفرغھ إلى العمل النظري فإنھ یظل متحفظا اتجاه الفلسفة ،  ففي كتابھ 

"حیاتي والتحلیل النفسي یقول وحتى عندما ابتعدت عن الملاحظة، تجنبت في حذر أي : 

ر میسر لھذا انغماس في صمیم الفلسفة، وكان ما فطرت علیھ من عجز فلسفي خی

.3"التجنب

الشعور والوعي وعلاقتھ بالسلوك ، ھي من المسائل التي كان لھا حضور في إن مسألة 

الفلسفات السابقة ، وأن ما لایمكن إدراجھ في خانة الوعي أو الشعور كوحدة تفسر سلوك 

ت عنھا الإنسان ، شكل واحد من المسائل العویصة التي تصدى  لھا أكثر من فیلسوف ، ونتج

. رؤى فلسفیة متنوعة سابقة لتحدید مفھوم اللاشعور عند فروید 

اھتم في الأخیر بالبحث في رغبات وقال دیكارت بتطابق الشعوري والنفسيلقد

أثار دیكارت مسألة الصراع بین القسم الحد " رغبات النفس"النفس الإنسانیة وفي رسالتھ 

".العاقل"والذي سماه " الأعلى"والقسم فيالعاط"من النفس والذي وصفھ " نىالأد"

7ص-1981-الفارابي–1مذھب التحلیل النفسي وفلسفة الفرویدیة الجدیدة، ، ط:فالیري لیبین - 1
87ص41994حیاتي والتحلیل النفسي ،ترجمة،مصطفى زیور وعبدالمنعم الملیجي ، دار المعارف ط:فروید .–2
89صالمصدر نفسھ3
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اعتبار سلطة العقل مطلقة على العواطف، وأكد أن ن جانب آخرمسبینوزانفي كما 

1"ھذه السلطة لیست مطلقة بلا حدود، ودون قید أو شرط

كلھم كانت ،ھربارتوھیغلوكانطوفلیبنتزمن فیلسوف لآخر لة مسأالھدهوانتقلت

.ھارتمانوونیتشھشوبنھاوركما تظھر كذلك في أراء كل منةلھم نظریاتھم الخاص

في أكثر بھ اعترف لفروید وھذا ما كار الناشئة وكان لھذه النظریات تأثیر على الأف

ھذا المفكر في كثیر تبعوقد "نرجف-"فھو یعترف أنھ كان بوسعھ تفھم أفكار، من موضع 

تفاقإ"الذي قرأه في فترة متأخرة ، فثمةشوبنھوروكدلك الأمر بالنسبة  لالھامةاطمن النق

سیطرة الانفعالات بذلك أنھ لم یؤكد فحس" شوبنھاور"التحلیل النفسي و فلسفة بینركبی

2".لكبتطن أیضا إلى عملیة اوالأھمیة القصوى للجنسیة بل ف

وكان لنیتشھ أھمیتھ كدالك في تأثیرات فروید في مسألة  تحدید مفھوم اللآشعور 

أما نیتشھ، ذلك الفیلسوف والذي طالما "وعلاقتھ بالإرادة الإنسانیة  ، یقول فروید معترفا 

.3"كشوف التحلیل النفسي الشاقةتتفق تخمیناتھ وأحداسھ اتفاقا عجیبا مع 

ففكرة دور الأب مثلا أخذت مفھوم،عند فروید أخذت مفھوم مغایر لما رآه نیتشھ،ففروید 

یرى أن الأب كان في تاریخ البشر والذي توقعھ نیتشھ كثیرا ما استخدم مصطلح الھو لتحدید 

.4"ضروري غیر معروف في مجتمعنا-ماھو طبیعي"

المخبأ "ى عنده بـا یسمحول مسألة اللاشعور أو مكان للطرح الھیجلي وقبل دلك

إن":ھده المسألة بقولھ فالیري لبنین وضح فروید، تأثیرا على تصورات" اللاشعوري

ا لما تجده، الذات یمكن أن یقدم لنا مثالالي للشعور البائس لتناقضات وعي جلتحلیل الھی

للشخصیة، على صفحات كتب التحلیل النفسي، من طریقة في وصف انقسام العالم الداخلي 

ل من ججھ التشابھ مع ما جاء بھ ھیكما تنطوي آراء فروید على عدد غیر قلیل، من أو

.24، مرجع سبق ذكره صمذھب التحلیل النفسي والفلسفة الفرویدیة الجدیدة : فلیري لبین -1
.،89سیجموند فروید، حیاتي والتحلیل النفسي، مصدر سبق دكره ، ص-2
.،89المصدر نفسھ ، نفس الصفحة  ص3
12ص1997-1ط-دار الطلیعة الجدیدة-، ترجمة  زیاد الملاالتحلیل النفسي والفلسفة الغربیة، : فلیري لیبین -4
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وكشف عن " تعارض الشعور واللاشعور"وأشار إلى " اللاشعوریةالنفس"وصف لتیھ 

.1" الرمزیة اللاشعوریة"صور 

من أبرز التصورات التي فروید مركز أبحاث شكلتشعور التي مسألة اللالقد كانت 

كان لفروید في الأخیر و.. شوء التحلیل النفسي نقبل طویلة لفترة سابقة تناولتھا الفلسفة

.التي فسر بھا اللاشعور طریقتھوھمنھج

فإثبات العلاقة بین الأفكار والفلسفیة وتعالیم فروید تاریخیا، لم تبحث بشكل كافي، 

ثر التحلیل النفسي الحاضر یراھنون على برھنة مدى تافمازال بعض المفكرین في الوقت

بالأفكار الفلسفیة، وإلى أي مدى تتواقف أفكار مؤسس التحلیل النفسي فروید مع سابقیھ من 

.ن والفلاسفةالمفكری

أن تعالیم فروید في التحلیل النفسي تقوم على حقائق المراقبة أن البعض جزم بورغم

الفلسفي التأملما توصل إلیھ من نظریات یختلف عن و، السریریة لمرض الھیستیریا فقط

، ومن جھة أخرى لم یتوجھ فروید مباشرة إلى نظریات فلسفیة وھذا ما أشار علیھ المجرد

.2"إلى أن فروید نفسھ قد أكد، غیر مرة، أنھ لم تكن لدیھ أیة نظرات فلسفیة" براون.ج"

" نیتشھ"أو " شوبنھاور"والتأملات الفلسفیة لـأفكار التحلیل النفسي ودلیلھم في دلك  أن 

ربما كان من محض الصدفة وخصوصا أن مؤسس التحلیل أعلن أكثر من مرة أن التعالیم 

.الفلسفیة لم تدعم قیام التحلیل النفسي، وأنھ لم یطلع على أعمالھم إلا في وقت لاحق من حیاتھ

لاشك أن إطلاع فروید على النظریات الفلسفیة كان في فترة متأخرة من حیاتھ ،وھدا ما 

أكده فروید في أكثر من موضع ، لكن ھده الرحلة المتأخرة تتوافق الى حدما مع الفترة التي 

من مجال طب النفسي للأعصاب لمعاصریھ ، لیثبت أن الھیستیریاانتقل فیھا في أبحاثھ عن 

ر یحتاج الى تفسیر آخر، ولم ینكر فروید إطلاعھ في تلك الفترة بالذات عن مفھم اللاشعو

.مفھوم اللاشعور أو التصورات القریبة منھ في الفلسفة 

26ص.التحلیل النفسي وفلسفة الفرویدیة الجدیدة، ، سبق ذكره فالیري لیبنین ، مذھب 1
.11سبق   ذكره ص-التحلیل النفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة:فالیري لیبینین 2
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سنة لأحد أصدقاءه  فروید ھ بعثرسالة "   "في كتابھ فن ھالالكوفي ھدا الصدد یورد 

الفلسفیة، وأنا الآن في طریقي لم أكن أبدا أتمنى شیئا أكثر من المعرفة "فیھا یقول 1896

1."إلى تحقیق ھذه الأمنیة بالانتقال من الطب علم النفس

، كان لھا أثر وھدا ما یفسر أن تلك التصورات الفلسفیة السابقة لنظریة التحلیل النفسي 

الجدید لمضمون اللاشعور ، وقد جاء التحلیل النفسي كمنھج فرویدبشكل وبآخر على فھم 

. ونظریة متكاملة لتفسیر ھدا المضمون الجدید

سعى بعض الباحثین لإثبات الطابع الفلسفي لأفكار التحلیل النفسي، رغم قناعتھم بأن لدلك

العلاقة لم تبحث بشكل العلاقة بین الفلسفة والتحلیل النفسي یشوبھا نوع من الغموض، وھذه 

إن مصادر " "ایلینبیرغر.ج"تطلعات المفكرین والنقاد حیث یقول ستجیب للتكافي ومرض 

فروید الفلسفیة متنوعة، بید أنھ بالرغم من كثرة الأبحاث فھي حتى الآن، غیر معروفة جیدا 

2".بصورة كافیة

الواسع وإتمامھ تثبت إطلاعھلفرویدوالملاحظ أن كثیر من مراحل السیرة الفكریة 

بالكثیر من النظریات الفلسفیة ، واتصالھ المستمر بحلقات البحث خارج نطاق اھتماماتھ 

. الطبیة 

تناقش فیھ وبنطاق واسع أفكار في تنظیم طلابي  كانت ،منخرطا ومن دلك أنھ كان 

وكما نكر " نیتشھ"وكان بعض الطلبة یتراسلون مع ةالفلسفی"نیتشھ"و"شوبنھاور"

وھو لا یزال في السنة الأولى من ) نشوء المأساة(كتاب نیتشھ فرویدالباحثون، فقد قرأ 

وعلى ھذا 1900عد وفاتھ سنة دراستھ الجامعیة، كما أنھ حصل على عدة أعمال لنیتشھ ب

یكون قد امتلك تصورات لنظریات الفیلسوفان قبل أن یخوض في تجربة التحلیل فروید فإن 

3.يالنفس

22ت ص.أصول علم النفس الفرویدي، ترجمة دكتور محمد فتحي الشنیطي، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،د: كالفن ھال-1
.12س المرجع صنف2
13التحلیل النفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة ،مرجع سبق كدره ص:فالیري لیبنین 3
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یستمع إلى خمس دوارات ھو طالبأنھ كان ومتتبعو سیرتھ العلمیةهمما أكدو

وأن أثنین من ھذه المحاضرات كانت مختصة " برینتانو.ف"لمحاضرات التي كان یلقیھا 

وھذا ما یظھر في رسالة ،برنتانوزملاءه صلة وثیقة مع عض لأرسطو،كما كانت لفروید وب

تحت تأثیر برنتانو، قررت الحصول على "أنھ 1875في سنة "شتاینزیلبیر .إ"التي كتبھا إلى

.1"الدكتوراه العلیا في الفلسفة وعلم الحیوان

ولعلھ الباعث ترك فیھ أثرا عمیقا،بالغ الأھمیة  حیث بالفلسفةفروید شغف لقد كان 

اللغات الیونانیة القدیمة واللاتینیة والأسبانیة،صف على ذلك لدراسةالأساسي في دفعھ 

یقرأ الكتب الفلسفیة أن لفرنسیة،فلقد تسنت لھ الفرصة ترجماتھ من اللغتین الانجلیزیة وا

2الأصلیةتھابلغ

فھناك فرویدو نیتشھ ھما الفیلسوفان الوحیدان اللذان تأثر بھما شوبنھاورلم یكن ف

.ل فلاسفة ومفكرین آخرینتأثیرات أخرى من قب

فكر الأخر و الاستلھام منھ لیس كافیا ما لم تحضر  العبقریة و إرادة بلكن التأثر 

وسعة إطلاع ، كانت مؤثرة في قدرة بفكر ذكي وإلھاميتمیز فرویدالمعرفة و التفوق ف

استثماره لكل تلك الثقافة في بحثھ عن میكانزمات اللاشعور، وسبل تفسیر وتأویل تأثیراتھا 

عدة التحلیل النفسي،یختلف التنظیم الفكري الذي یعتبر قامما جعل. على السلوك الإنساني 

3عن أنماط التفكیر الأخرى

حول تفكیر االمن خلالھ مذھبھ في التحلیل النفسي أن یغیر وجھة فروید أراد لقد 

شق طریق آخر یعتبره ھو علمي،نابع من التجربة العلمیة فرادة فاعلة ومنفعلة ،الإنسان كإ

.الواقعة أكثر منھ فلسفي

مدى نجاعة التحلیل النفسي وتفوقھ في حل المشكلات الأساسیة إلى إثباتسعى و

ضمن بقیة النظریات الفلسفیة ،تھبأي حال من الأحوال أن یدرج نظریبل الكبرى ولذلك لم یق

.14فالیري لیبینین التحلیل النفسي والفلسفة الغربیة المعاصرة، ص- 1
12ص1991-1ط-دار الفكر اللبناني- -التحلیل النفسي وقضایا الإنسان والحضارة: فیصل عباس . د2
12ص.المصدر نفسھ ، نفس الصفحة- 3
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في مغایرةكنظریةوالفكریة التي كانت سائدة قبلھ، فأراد لمذھبھ فیما بعده أن یرسخ ویأخذ

فتأرجح التحلیل النفسي بین الفلسفة والعلم ھو الذي أضفى علیھ طابعا مغایرا ،تفسیر ال

.یات الفلسفیة بالمقارنة مع بقیة النظر

فكر ومنھج : نظریة التحلیل النفسي 

من التصورات الفلسفیة رغم تأثره بھا ، یرجع في الأساس إلى اھتمامھ فروید إن تحفظ 

بإبراز الطابع العلمي الرصین لتحلیلھ مفھوم اللاشعور ، وعدم الخوض الواسع في 

برنتانو التفسیرات المیتافیزیقیة التي كانت تكتنف مسار الفلسفة في تلك الحقبة رغم محاولات 

.ي مناھج العلوم الإنسانیة وغیرھم  في بناء منھج فلسفي یضاھ

مؤثرات علمیة ساھمت بقدر ما في تكوین وبلورة مذھبھ في التحلیل فھناك

النفسي،حیث یؤكد بعض المھتمین بدراسة مصادر ظھور التحلیل النفسي إلى أن فروید درس 

1ھمعارفأغنت لعلوم الطبیعیة ،التي وغیرھا من اعلم الحیوان و علم التشریح وعلم الحیاة

نوعیة في مجالات العلم،قفزةالقرن التاسع عشر عرف حیث أن"نرخف"ـكما انھ قرأ ل

ما وصلت إلیھ العلوم الطبیعیة من نجاحات و تطور غیرت من وجھة تفكیر بعض ف

المنظرین حول الدراسة الاستبطانیة لعالم الإنسان الداخلي،فالتحلیل التجریبي للجھاز 

د فعل جسم الإنسان الفیزیائیة والكیمیائیة والأفعال العصبي عند الإنسان ودراسة ردو

الحیاة الإنسان من المباحث العلمیة أعطى دفعا جدیدة لفھماالمنعكسة للمنھج كل ھذه وغیرھ

2. النفسیة

میقا في إن تطور الثورة العلمیة في القرن التاسع عشر أحدث انقلابا كبیر و تصدعا ع

ور ،كالشعت طرق العلوم  في دراسة الظواھر احیث بدأالعلمیةمختلف الإشكالیات 

.حساس وردود الأفعال السلوكیةوالإ

11ت ص.محمد فتحي الشنیطي ، دار النھضة العربیة، د,أصول علم النفس الفرویدي ، ترجمة د:كالفن ھال 1
12المرجع نفسھ ص2
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الإحساس "لإحساس كـوتوصل علماء فیزیولوجیا بالحدیث عن عتبات معینة ا

وحتى الأطباء كان لھم نصیب ) ھلمھولتسن" (الاستنتاج اللاشعوري"نر وخلف" اللاشعوري

.من الاھتمام فیما یخص مسألة اللاشعور

حیاة النفسیة الكان فروید إذن مع ھؤلاء اللذین سخروا جل اھتمامھم بما یدور في لقد 

علم النفس"برز الصراع بین دعاةفقدللإنسان بصفتھ طبیبا معالجا لأمراض العصاب،

أرجع الصلات السببیة في حیاة الإنسان الى الأول " :علم النفس الوصفي"و" التفسیري

نب ، تحوي الجاأن الظاھرة النفسیة للإنسان یؤكد على فة ، أما الثانيقانونیتھ الفزیولوحی

كتفي فقط بوصفھا ن، فبسھولة التجریبي علیھاطرق البحث الروحي منھ وبذلك یتعذر تطبیق

وقال ما یمكن " علم النفس التفسیري"الذي انتقد " دلتاي"وكان من أبرز ھؤلاء الدعاة 

بل یمكن بلوغھا علمیاأما الحیاة الروحیة فلا تفسرتفسیره في الظواھر الطبیعیة فقط

إن علاقة العملیات النفسیة، الداخلي بالإضافة إلى الحدس، وبھذا فperceptionبالإدراك 

یتم إدراكھا من قبل الإنسان من خلال انفعالاتھ وھنا یتدخل عنصر التحلیل الذي بواسطتھ 

ذكریاتھ، ودوافع سلوكھ، والوقوف على یمكن الوصف الصحیح لخیال الفرد وتصوراتھ و

1.دلتايالبینة الكاملة لحیاة الإنسان الروحیة حسب رأي 

،من جھة في المذھبین في البحث وسعة إطلاعھ  جعلتھ یجمع بین فروید إن تجربة

الذي یرد العملیات الإنسانیة إلى إمكانیة إخضاعھا إلى ) علم النفس التفسیري(طریقتھ ب

ردالذي یحاول " علم النفس الوصفي"، وفي نفس الوقت ،اتجھ فیزیولوجي وتجریبيقانون 

عند ةكل ما یتعلق بالإنسان من ظواھر نفسیة إلى الوصف والتحلیل، فتبلورت إذن الفكر

الطبیب النمساوي، بمحاولة الجمع بین الجانبین وخلق نظریتھ في التحلیل النفسي،  التي 

، ثم الكشف عن میول الكائن البشري، وما العصبیة الفاعلةالعناصرتتلخص في البحث

31مذھب التحلیل النفسي ، ذكر سابقا ص: فالیري لیبنین 1



35

یدور بعالمھ الداخلي وفھم مغزى سلوكھ، والوقوف عند أھمیة التحولات الثقافیة والاجتماعیة 

1. في تكوین حیاتھ النفسیة وردوده السیكولوجیة من جھة أخرى

بالبحث البیولوجي لدراستھ و منشغإذن و ھو لا یزال شابا یزاول فرویدوما كان على 

حول بھده المناھج  في إثراء نظریتھ من القرن التاسع عشر إلا أن یتأثر خیرفي الربع الأ

. ، التي بدأت مند اھتمامھ بالإمراض العصبیة ،والھستیریا بالخصوصالإنسان 

فكان ھذا من التفكیر الفسیولوجي إلى التفكیر السیكولوجي ،مما دفعھ إلى الانتقال 

لان ،لاضطرابات العصبیة اعلاج ، من خلال اھتمامھ بفي حیاتھ العلمیة و العملیة اافانعط

و ھذا ما ،الفروع  ھذا الفرع بالذات من الأمراض لم یأخذ نصیبھ من الاھتمام بقدر بقیة 

.سمح لفروید و فتح لھ المجال للخوض في تجربة فریدة جنت البشریة ثمارھا فیما بعد

ستمع ھناك إلى او1885باریس انتقل إلى رحلة إلى"بروك.إ"فیزیولوجیا لـفمن معھد 

حیث نجح ھذا ،Charcot/ "شاركو".الفرنسي الشھیر عصابمحاضرات عالم الأ

فرویدقد استعمل عن طریق التنویم المغناطیسي و"نیالھستری"الطبیب في معالجة بعض

ھدا المنھج لفترة معینة ، لأنھ لم یكن مقتنعا بنجاعة طریقة التنویم التي كانت مؤقتة ولا 

.2.تتعمق إلى جذور الاضطرابات 

J.Bruer-"جوزیف برویر"وكان دلك باعثا لاھتمامھ بأعمال الطبیب النمساوي 

التنویم كان قد بدأ تجریب طریقة أخرى في التفسیر والعلاج  تتجاوز طریقة الذي 

الحدیث المرسل أو التداعي الحر في العلاج التي یأخذ فیھا المریض المغناطیسي وھي

بحث في "كتاب حول ضمنعمل مشترك ربرویبالتحدث بینما الطبیب یصغي و كان لھ مع 

1895.3نشر في عام " الھیستیریا

بقدر كبیر من المعرفة عن الأسباب الحقیقیة الكامنة فرویدت ھده الطریقة زودلقد 

بدیلة عن وأعتبرھا كانت نقطة تحول كبیرة في حیاتھ العلمیة و العملیة ووراء السلوك الشاذ

31المرجع نفسھ نفس الصفحة1
16یدي، مرجع سبق كدره ،صأصول علم النفس الفرو: كالفن ھال2
26فروید حیاتھ وتحلیلھ النفسي ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر ، د ،ت  ص: أحمد عكاشة 3
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الطریقة التقلیدیة في الإمراض العصبیة لان طریقة  التنویم المغناطیسي لم تأتي ثماره كما 

.وبیرنھایمشاركوالمختصین مثلینبغي بالرغم من انھ درسھا عند كبار 

النفاذ بكل حریة إلى عقول مرضاه ) التداعي الحر(بھذا المنھج فرویدلقد استطاع 

ن وراء ھذه الإمراض الشاذة مكقوى خفیة تعنبھ إلى الكشفالمعرفة دفعبفشغفھ الكبیر 

وتعمل بشكل دائم  مؤثرة على سلوك الإنسان ، لقد كشفت طریقة التداعي الحر الأسالیب 

الخفیة والملتویة التي تستعملھا ھده أقوى في الظھور والتأثیر على دوافع الإنسان ورؤیتھ 

.لبیئتھ 

في معالجتھ السریریة لمرضاه ، أن الأمر لم یعد مرتبطا بالبواعث فرویدكشف 

ھو یتعدى دلك إلى سلوك الإنسان في حیاتھ الیومیة ، ویمكن اكتشافھ في جمیع العصبیة ، بل

وظائفھ النفسیة ، وفي ردود الأفعال والسلوكیات ، التي شكلت میدانا جدیدا لفھم وتفسیر 

زلات اللسان و الأغلاط و الأحداث و الذاكرة :وھيلمرضاهالإختلالات العصبیة والنفسیة 

لاستجابات الجنسیة  وغیرھا ، وكانت في نفس الوقت مواد لأبحاث ،والأحلام  والنكت وا

من حالات حالة "و " علم النفس المرضي في الحیاة الیومیة"النظریة ، نذكر منھا فروید

بالإضافة إلى " النكتة وعلاقتھا باللاشعور"و" ثلاث مقالات عن الجنسیة"و " الھیستیریا

".تفسیر الأحلام"أھم انجازه  لھ 

كانت تجربة تفسیر الأحلام بمثابة الطریق الملكي لللاشعور ، ففیھا أدرك أن طریقة 

التداعي الحر قد تكون صالحة للعلاج ولكنھا غیر مجدیة وحدھا في التفسیر ، وكان دلك 

العلمیة ولكن كذلك في تاریخ علم النفس التحلیلي بل وفي فروید منعرجا حقیقیا في مسیرة 

وفي ھده الفترة بالذات ، یتحول التحلیل النفسي من تجربة في العلاج وفي العلوم الإنسانیة ،

.تفسیر السلوكیات الشاذة إلى ، إلى علم من علوم التسفیر والتأویل الشامل للظواھر الإنسانیة 

) الأحلام (=فقد كان ھدا التأویل :"الأھمیة التي اكتشفھا في تفسیر الأحلام فرویدیقول 

للتجدید التقني الذي تبنیتھ نزولا ،عند حدس مبھم ، على أن أستبدل التنویم النتیجة الأولى 

وبالنظر إلى الكیفیة التي توصلت بھا غالى ھدا الاكتشاف الأخیر ، فإن (....) بالتداعي الحر 
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وفي وقت لاحق فحسب أمكن لي (...) رمزیة الأحلام لم تتكشف لي إلا في آخر المراحل 

1.."حلام ھده في التعبیر حق قدرھا أیضا أن أقدر وسیلة الأ

أثناء العلاج لیس ما یصرح بھ فروید كان یھم وبالنظر إلى ھدا التصریح فإن ما

كد ؤالشخص فقط وإنما قدرة المحلل في تفسیر دلك ، والسبب الأساسي في دالك أن فروید یِ

أخرى ، تتلون ببیئتھا ذات إلى أن اللاشعور لیسا مفھوما فقط وإنما ھو فاعلیة تتغیر من 

وبلغتھا ورموزھا ، بالإضافة إلى دالك فإن الكشف عن اللاشعور ھو في نفس الوقت الكشف 

وھدا ما یجعل مھمة المحلل لیس في رصد المقومات في ردود الأفعال .عن صراع ومقاومة 

شارة إلى في أحیان كثیرة مصطلح فن التأویل للإفرویدوإنما فھمھا وتأویلھا ، لدلك یستعمل 

. التحلیل النفسي 

إن طریقة التداعي الحر :" " حیاتي والتحلیل النفسي"في فرویدفي ھدا الصدد یقول 

حققت ما كان ینتظر منھا ، أي نقل اعدة الأساسیة في التحلیل النفسي التي ھي تطبیق للق

یغیب عن الأمور المكبوتة التي كانت تحتجزھا  مقاومات الشعور ، ومع دالك لا یجب أن

الدھن أن التداعي الحر لیس في حقیقة الأمر حرا  ، دلك أن المریض یبقى تحت تأثیر 
إن التحلیل یتضمن فنا تأویلیا ، لابد للنجاح فیھ  من ".....ویضیف ." ...الموقف التحلیلي 

. 2.."لبقة ومران 

كذلك ھو مراجعاتھ لأعمالھ ونظریاتھ، فكان یعمل من نظریاتھ فرویدو ما یعرف عن 

.عندما یتضح لھ دلیل جدید من مرضاه أو أصدقاءه فیعید صیاغة عملھ من جدید

رغم كل الانتقادات التي وجھت لمؤسس التحلیل النفسي إلا انھ قوبل باعترافات و

الىو نفد التحلیل النفسي رویدفو ھكذا توالى التقدیر على 1909أكادیمیة كان أولھا سنة 

فالأدب والفن والدین والعادات الاجتماعیة "یقول كلفن ھال والثقافة نواحي الحیاةجمیع 

22وص 21مساھمة في تاریخ حركة التحلیل النفسي ، ذكر سابقا ،ص : فروید . س1
64وص 63حیاتي والتحلیل النفسي ، مصدر دكر سابقا ، ص : فروید . س 2
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والأخلاقیات وعلم الأخلاق والتربیة والعلوم الاجتماعیة كلھا لحقھا أثر علم النفس 

.1"الفرویدي

ع كل أخضأسس ودعائم  لمنھجھ ثم إنھناء استلھم من كل المنابع الفلسفیة والفكریة لبلقد 

في تأویلھ للظاھرة الإنسانیة من منظور نتائج التحلیل النفسي  ولكن كذلك الاتجاھات لمنھجھ 

من منظور طرق التأویل التي أصبحت في مركز النقاش في العلوم الإنسانیة في بدایة القرن 

..العشرون خاصة 

المفكر الفیلسوف استطاع التحلیل النفسي التي تتأرجح بین وفروید ومن خلال رؤیة 

تاریخ محاولا إثبات طرائق - فن-دین-اجتماع–من ثقافة نفس أن یقتحم الكثیر من المجلات 

" في كتابھRicoeurبول ریكورجدیدة من منظور تفسیري وتحلیلي وفي ھذا الصدد یقول 

2"لأنھ في كل مكانفروید غیر موجود في مكان، "محاولة في فروید-في التفسیر

وعلاقتھا ھذا یعني أن الكثیرین ھم من اھتموا بأفكار ونظریات مؤسس التحلیل النفسيو

التأویل ، وما یھمنا ھو ق بالعملیات التفسیریة وطرقما یتعلبالعلوم الإنسانیة المعاصرة  ،فی

، من خلال عرض طبیعة منھجھ و نماذج  التحلیل النفسي في التأویلةساھمماكتشاف 

.تأویلھ

19كلفن ھال، أصول علم النفس الفرویدي، مرجع سبق ذكره ،ص 1
، ترجمة وجیھ أسعد، نشر ھذا الكتاب بدعم من المركز الثقافي الفرنسي بدمشق 62محاولة في فروید، ص–في التفسیر  : بول دیكور - 2

.2003كانون الثاني الطبعة الأولى، -الناشر أطلس للنشر والتوزیع/ ومساعدة وزارة الخارجیة  الفرنسیة 
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الفصل الثاني 

-منهج التأویل في التحلیل النفسي-

تفسیر الحلم ومیلاد منهج التأویل:    المبحثالأول

التأویل الفرویدي  الحضارة ، الدین والفن:المبحث الثاني
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المبحث الأول

-تفسیر الحلم ومیلاد منهج التأویل-
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:الحلم وأھمیتھنموذج -1-

لقد أثبت التحلیل النفسي كنظریة لیس فقط للعلاج وإنما كدالك للتفسیر مما جعلھ یطأ میادین 

مختلفة خارج حدود میدان علم النفس ، والتي أصبح فیھا یساھم في تفسیر وفھم الآلیات  التي 

تتحكم في بعض الظواھر ، ویكشف عن جوانبھا الخفیة ، ھكذا كان الأمر في میدان اللغة 

.موز والتجربة الدینیة والفنیة ومعتقدات الحضارةوالر

تعریف التحلیل النفسي و مؤسسھ و علاقتھ بالفكر و إلى تطرقنا و في المبحث السابق لقد 

ونود في الصفحات اللاحقة . ، وانتقالھ من المستوى العلاجي إلى المستوى التأویلي الفلسفة

في التأویل ، وما ھي آلیاتھ وإستراتجیاتھ في أن نبین كیف یمكن اعتبار التحلیل النفسي منھجا

.التفسیر

یكون قد وضع یده التطھیریةللتحلیل النفسي و اكتشافھ للمعالجة فرویدباكتشاف لاشك أنھ 

یعد بمثابة اكتشاف  فاكتشاف المخبأ  اللاشعوري في الذات الإنسانیة، على أھم انجاز فكري 

الآلیات التي عن طریقھا یتدرج في صیاغة فروید وكان .  استعصى علاجھالدواء لمرض

بدراسة وفكریة تھتم إلى صیاغة نظریة نفسیة في نفس الوقت  یطمحویتوصل إلى العلاج 

.الإنسان كانسان داخل العالم

مجرد الإلحاح و الضغط ، وبحكم ثقافتھ التي تتجاوز میدان الطب  ، إلى أن فرویدلقد تنبھ 

لإزالة المبھمات عن الحدث اللاشعوري ،لدالك كافیالیس مریض في المرات الأولى على ال

ما استعصت یؤتي ثماره خصوصا إذااستدرك فیما بعد أن المعالجة بھذه الطریقة ناقص ولا 

من خلالھا للوصول إلى خرى  یتمكن ما دفعھ إلى التفكیر في أسالیب أالحالة المرضیة، ھذا 

لقد .یق فھم الأسباب والعلل  للحدث اللاشعوري الفاعل في الخفاء عن طرشفاء المریض

من الإجراءات الرمزیة ةأن ھدا الفاعل یكشف عن نفسھ لكن من خلال سلسلفروید أدرك 

. واللغویة المعقدة 

و قد أرغمتني مشكلات التقنیة التحلیلیة النفسیة على الاھتمام أیضا بتكوین :" فرویدیقول 

الحوافزعلینا التنویھ بصلة القربى التي یمكن أن نلحظھا بین .. "یقول أیضا و " النكتة 
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أثناء فكرة ما إلى النزوع في وعي المرضىالعمیقة لنكتة ما و بین البواعث التي تدفع ب
1".ماستجوابھ

والنكتة ھنا ھي إحدى أھم الوجوه التي یكشف من خلالھا المخبأ اللاشعوري الرمزي ولدالك 

. فرویدكانت من الدلالات الأولى التي شغف بھا 

بأنھا مجموعة من یمكن نعتھاكما استعان بما أسماه العقدة بالإضافة إلى النكتة و التي

إذا استطاع المحلل في بحثھ فبئة وجدانیا ،العناصر التصویریة المترابطة فیما بینھا و المع

مكبوتة من الذكریات التي ما تزال في جعبة المریض أمكنھ إذن العن العقدة أن یكشف النقاب 

، لأن الفرضیة ، التداعیات الحرةھ، بشرط أن یزود المریض بعدد كافي منأن یصل إلى ھدف

لھ صلة و لو غیر مباشرة بالعقدة تقول أنھ لا یمكن أن یخطر في بالھ شيء دون أن تكون 

.المنشودة

دراسة الحالة النفسیة للمریض لیست بالأمر الھین، فالمحلل تعترضھ یكشف أنفرویدلكن 

المریض عن البوح بكلمة أو جملة ، ففي الكثیر من الأحیان یتوقف مشكلات أثناء التحلیل

والمقاومة العنیفة  التي ن التردد تكون لھا صلة بالعقدة المكبوتة لظرف ما، فھو یبدي نوعا م

ر المریض بالمقاومات التي تلبس شكل إلى تأثالتداعیات الحرة و السبب في ذلك یرجعتوقف

بإخطار المریض مقدما و الطلب فرویدأحكام نقدیة، و من الممكن إزاحة ھذه العائق في رأي 

إنجاح وحدھا كفیلة بداعیات الحرةتعتبر فكرة التلدالك  لا منھ ألا یولي اعتبارا لھذا النقد، 

إلى الاھتمام بمجال آخر بعید عن المقاومة الواعیة فروید، الأمر الذي دفع عملیة التحلیل

وھو مجال الإحكام الذي رأكبر قدر من الرموز القابلة للفھم والتفسی) المفسر(=ویوفر للمحلل

. لمنھج التأویلي أولى معالم افرویدسیعد بحق الأرض التي من خلالھا بلور 

نجازاتھ وفیھ أولى و اعتبره من أھم  ا1900لأحلام ، كتبھ سنة لكتابا ضخما فرویدخصص 

ھدفھ لم لأنالسلوك الإنساني انطلاقا من نظریة اللاشعور وأھمیة كبیرة في تفسیر للحلم 

یكن معالجة مرضى الأعصاب عن طریق المعالجة التطھیریة بقدر ما كان اھتمامھ و شغفھ 

24ص21981خمسة دروس في التحلیل النفسي ، تر جورج طرابشي ، دار الطلیعة ط: سیغموند فروید 1
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ني و تصرفاتھ و قدراتھ و فكره، فإنھ وجد في الحلم السبیل الأمثل بتحلیل سلوكیات الإنسا

.لدالك 

نجح على أھمیة ھذه  الآلیة في التحلیل النفسي، حیث یرى أن تأویل الأحلام أفرویدأكد  

طریق وأسھلھ للغوص في أعماق اللاشعور، وأنھ لا بد للمھتم بالتحلیل النفسي  دراسة 

.الأحلام، لأنھا كفیلة بتأھیل المحلل لمزاولة مھنتھ كما ینبغي

على العصور السابقة والتي سماھا عصور ما قبل المعرفة فرویدیعیب 

préscientifiquesكما أن الحلم في العصور التي خلت بأنھا لم تولي للحلم اھتماما معرفیا ،

، فقد كان ظاھرة غیر طبیعیة  تعزى إلى الآلھة أو الأرواح يولوجمیثكان یفسر على أساس 

مند أن أصبحت الفرضیة :" في ھدا الصدد فرویدوقد وجب تغییر ھدا المنحى  یقول 

ھناك إذن في تطور فھم ، 1"المیثولوجیة مقصاة ، أضحى من الضروري تفسیر الحلم

.أھمیة لدراسة الحلم بمعزل عن المعتقدات المیثولوجیة والمیتافیزیقیة المعرفيفروید

كان القدماء یرون أن الحلم یصدر عن النفس النائمة و ھو وحیا من الجانب الإلھي، حیث 

تبصیرا بالمستقبل، فروقوا بین الأحلام، فھناك صادقة ذات قیمة، تبعث إلى الحالم تحذیرا أو 

.، وأخرى عدیمة القیمة تدفع بالحالم إلى الضلال والتھلكة

"  ویقول أیضا " من حلم ارتحل عن عالم  الشعور والمستیقظ" 1877–شترومبل –یقول 

في الأحلام تمس ذكرنا على المحتویات  المنظمة للشعور المستیقظ وعن مسلكھ السوي 
م عن تنفصل في الحل–إن النفس، وقد تفقد كل ذاكرة " وأیضا " كأنما لم یعد لھا وجود

2."...المحتوى المألوف لحیاة الیقظة ومشاغلھا

1 S.Freud : Sur le rêve ; trad. Cornélius Heim ; éd. Gallimard 1988 p45.
19وص  17وص16،ص 8،تر مصطفى صفوان ، دار المعارف ، القاھرة ، طمتفسیرا لأحلا: فروید .س 2
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1".الحلم ھو النشاط النفسي للنائم: "،  تفسیر الأحلامفیعرف الحلم في كتابھ فرویدأما  

وتعتبر الأحلام ، حینئذ ،عملیة سیكولوجیة غیر شعوریة یعیشھا الإنسان وھي بھذا تؤثر  في 

حیاتھ الداخلیة والخارجیة الراھنة والمستقبلیة، لأن الأحلام تبقى في الذاكرة، وفي القدیم 

نفس كانت تعد تجلیا إما نافعا أو ضارا للقوى العلیا، كالآلھة أو الأبالسة لكن مع ظھور علم ال

، كعلم مستقل یبحث في الظواھر النفسیة للإنسان، بدأت الفرضیات المیثولوجیة لتفسیر 

.العملیات النفسیة، تضمحل بالتدریج لتحل محلھا تأویلات للحلم

لقد كان بعض المفكرین  یرون أن الحلم أصل خارق للطبیعة، فھو ارتقاء الروح نحو حالة 

م یتحرر الفكر من قیود الطبیعة الخارجیة، حلبال" شوبرتعلیا، وھذا ما ذھب إلیھ 

2".وتتملص الروح من أغلال الشھوانیة

نفسیة، وأنھا تجلیات لبعض القوى النفسیة أما تورأى آخرون أن الأحلام  في حقیقتھا تنبیھا

جسمانیة حسیة تأتي الحلم من العالم الخارجي ومن تالأطباء  فیعزون الحلم إلى تنبیھا

أعضائھ الداخلیة على حد السواء ، مما یجعل الحلم غیر قابل للتفسیر خارج ھده الحدود 

. الحسیة والمیتافیزیقیة  وبھذا یصبح الحلم مجردا من كل معنى 

فیة كظاھرة قابلة لدلك تأتي أھمیة  التحلیل النفسي من كونھ أدمج الحلم داخل منظومتھ المعر

للتحلیل والتفكیك، ومن ثم الوصول إلى نتائج   تأتي على دلالاتھا الرمزیة وتكشف علاقاتھا 

. الخفیة  بالمخبأ النفسي اللاشعوري 

:3الحلم الى ثلاثة نمادج أساسیة   فرویدلقد قسم 

الواعیة، فھي أحلام الأحلام الواضحة والمعقولة والمأخوذة من حیاتنا النفسیة : الفئة الأولى

مختصرة لا تثیر اھتمامنا، لأنھ لا یوجد ثمة عنصر  فیھا یثیر الخیال وبالتالي فھي أحلام 

.سطحیة

44المصدر نفسھ ص  1

6ص .1982، 4لیعة ، بیروت طجورج طرابشي ، دار الط: الحلم وتأویلھ ، تر: فروید.س2

18وص 17المصدر نفسھ ص3
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تعتبر الفئة الثانیة من الأحلام معقولة لكن لا نفھم معناھا، رغم  انھ واضح :الفئة الثانیة

.تحلیلفمعقولیتھ لا تعني بالضرورة استیعابھا بسرعة  لذا ھي تتطلب ال

ھي أحلام فارغة من المعنى والوضوح مثل الأحلام المتفككة الغامضة و :الفئة الثالثة

.العبثیة 

ویرى فروید انھ یجب علینا أن  نمیز بین أمرین  في مسألة الحلم عند الراشدین،  الأول ھو 

جمتھ أو كما نتذكره حیث یتصف بالإبھام ویصعب  علینا حكیھ أي تر. الحلم كما یظھر  لنا

الأفكار" ،  والأمر الثاني ھو مجمل "بالمضمون الظاھر للحلم" في كلمات وھذا ما یسمیھ 

1.التي تفترض أنھا تشرف على الحلم وتنظمھ من أعماق اللاشعور " ة الكامنةیمالحل

والانا ھو من " الأفكار الحلمیة الكامنة"إن المضمون الظاھر للحلم، ھو البدیل المحرف لــ

التحریف لأنھ في حالة الدفاع عن النفس، وھو یتولد عن مقاومات التي تمنع وضع ھذا 

من تتخطى باب الشعور في حالة الیقظة لكن ھذه القوى تبقى متأھبة ةالرغبات اللاواعی

للظھور في أقرب فرصة تتاح لھا، فتجد أثناء النوم فرصة للبروز فتفرض على الرغبات 

فشل الحالم في تحدید  معنى لحلمھ، شأنھ شأن المصاب قناعا تنكریا و في ھذه الحالة ی

بأن تحلیل الأحلام فرویدبالھیستیریا الذي عجز عن التوغل في حالتھ المرضیة، ولدلك یرى 

2.وصلتھا بالمضمون الظاھر" أفكار الحلم الكامنة" یتوقف على اقتناع المرء بوجود 

یجب أن لا یولي اھتماما  بالمضمون الظاھر للحلم بل علیھ أن یتعمق  فرویدفالمحلل في نظر 

لإزالة المبھمات عنھ وبالتالي یكتشف  الأفكار الكامنة وراءه ، فالتداعیات الموجودة في كل 

. عنصر من عناصر المضمون الظاھر، تؤدي بالضرورة  إلى اكتشاف أفكار الحالم الخفیة

شكل طریق الرمز، فیظهر الحلم في غالب الأحیان علىإن الأحلام تحقیق لرغبات  عن

المشروعة، رمز ، فكل الرغبات المكبوتة في اللاوعي العدوانیة، والجنسیة والمحرمة، غیر

39خمسة دروس في التحلیل النفسي ، مصدر سبق ذكره ص: فروید.س1
40نفس المصدر، ص2



46

ظهر في شكل ، وإذا1"إن للحلم معنى" تبرز بشكل رمزي في الأحلام ولذا یقول فروید 

.       لا،  و هو تحقیق لرغبة بشكل رمزي ترابطات یكون له معنا معقو 

: عن بعض ھذه الأحلام التحلیل النفسيلنضرب  أمثلة  من متن 

فالتحلیل لھذا الحلم تدخل تابوتا وتبقى فیھ) س(في المنام أن اختھا )ب(رأت.1

والمكتوبة في أن ةكانت تكره أختھا، ومن ھنا كانت الرغبة اللاواعی) ب(أوضح أن 

2.، ویصبح التابوت رمز للموت) ب( ، إذن تحقیق لرغبة )س(تراھا میتة، فموت 

لمحلل أنھا تحب دائما أن تطبخ بیدھا، فذكرتحلمت سیدة انھا تخنق كلبا أبیض .2

وإنھا بالتالي تضطر أحیانا إلى أن تقتل حیوانات ،  تخنق الحمام أو الأفراخ ،و كانت 

لا تحب ذلك، سألھا  المحلل النفساني عما تكره، أجابت أنھا تكره إبنة حماتھا لأنھا 

رجي إنك تعضین أخ: دائما تتدخل بینھا وبین زوجھا، ولذا شتمتھا یوما وقالت لھا

كالكلب، وھكذا یوضح التفسیر أن أخت الزوج كانت ذات قامة قصیرة، وبیاض یشبھ 

على ھذا الحلم من أن كل حلم ھو تحقیق فروید، فینطبق  بحق قول 3لون الكلاب

.رغبة

و یجب التمییز بكل دقة بین المحتوى الظاھر من جھة وبین المحتوى الكامن من جھة أخرى 

الحلم الظاھر فیھ : الطریق المؤدیة التي یسیر علیھا التحلیل، ففي الحل الثاني مثلاحیث تعتبر 

.ھو خنق الكلب أما الحلم الكامن   فھو الإحساس بالكراھیة والرغبة في الانتقام

محتوى الحلم یبدو لنا كترجمة لأفكار الحلم، یرى  رولان دالبیز أن فروید  یعتقد أن

نستطیع أن نعرف إشاراتھا وقواعدھا إلا ، أنھ لاى في التعبیربالاعتماد على طریقة أخر

أنیة نفھم أفكار الحلم بصورة أننافروید ، ولدلك یرى عندما نقابل بین الترجمة والأصل

127تفسیر الأحلام ، مصدر سبق دكره ص:فروید .س1
.233، ص 1980والنشر والتوزیع الطبعة الثالثة، علم النفس، دار الاندلس للطباعةعلي زیعور، مذاھب .  د2
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ظھورھا لنا، أما محتوى الحلم فیأتینا على صورة رموز ھیروغلیفیة ینبغي أن تترجم بمجرد 

.1.إشاراتھا تباعا بلغة أفكار الحلم

الأحلام إلى أحلام بسیطة ومزعجة وأحلام مركبة تكشف بالتحلیل ویمكن أن فرویدیقسم  

تتصور طریقتین، تقوم أولاھما على تحلیل مباشر للأحلام الأكثر صعوبة على التأویل 

2.بتحقیق الرغبة، وبیان أنھا بعد التحلیل، تتلائم مع ھذا التأویل بل وتقتضیھ أیضا

في نظره لا تحتاج إلى جھد من اجل تفكیكھا أو تحلیلھا أو إظھار إن الأحلام البسیطة

محتواھا، فھي بسیطة وببساطتھا ھذه تكشف نفسھا أثناء البوح بھا وتتضح فیھا الرغبة بدون 

أصیبت أصغر بنات : تحلیل، لأنھا قلیلة التشویش والتعقید كأحلام الأطفال  ومثال على دالك 

شر من عمرھا، ذات یوم بتقیئات ، فرضت علیھا الحمیة وھي في الشھر التاسع عفروید

نا آ:" النھار كلھ ، وفي اللیلة التي تلتھ، سمعت تصرخ في نومھا المضطرب  العبارات 

،  وحسب المحلل  فقد استعملت " فراولة ضخمة، فطائر باللبن، حساء كثیف- فراولةفروید

بالفراولة فلأنھا اتھمت من قبل الخادمة  أن ، أما قولھا لاسمھا لتعبیرھا عن التملمآنا فروید

سبب المرض یرجع إلى أنھا تناولت صحن كبیر من الفراولة وبصراخھا تحاول أن تتملص 

3.من ھذا الاتھام المزعج، فھذا الحلم إذن یظھر بوضوح  تحقیقا لرغبة تبدو جلیة

نى حیث یتمحور حول فما الحلم ألطفلي إلا ردا على حادث وقع في حالة الیقظة، وھو ذا مع

.وبذلك ھو تحقیق مباشر غیر متنكر لرغبة ما.موضوع واحد

وبالإضافة إلى ھذه الأحلام البسیطة ھناك أحلاما أخرى للراشدین  وفي أحلام یكون فیھا 

سبب الإثارة، مجموعة من الحاجات العضویة التي تعترضنا خلال سیر الحیاة كلھا، 

.كالجوع، العطش، الرغبات الجنسیة

بوجود الأحلام وتنوعھا عند الإنسان  ،دھب إلى تأكید فكرة أن  للأحلام فرویدوبعدما أقر

التي )  الفسیولوجیة(=تفسیرات  في علاقتھا بالواقع، ، عكس النظریات الأخرى، العلمیة  
، ص 1983عام 1ت د حافظ الجمالي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط–طریقة التحلیل النفسي والعقدیة الفرویدیة: رولان دا لبییز 1

54.
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تعترف  ھي بدورھا بوجود الحلم لكن كعملیة جسمیة ولیست نفسیة، ومن ثم استبعد ھذه 

.عملیة فھم وتفسیر الأحلامالنظریات  في

: في تفسیر الأحلامبنیة التأویل-2-

: یؤول فروید الأحلام على أساس منھجین 

:المنھج الرمزي

و ینظر إلى الحلم في مجموعھ ویحاول أن یستبدل بھ محتوى آخر معقول یماثل الأول في 

بعض الوجوه ، لكن ھذا المنھج یظھر عجزه عند تحلیلھ لأحلام تتصف باللامعقولیة أو 

مثالا على الطابع الرمزي ،حلم فرعون الذي أولھ سیدنا یوسف فرویدالتشویش، ویضرب 

ون سبع بقرات سمان تأكلھن سبع عجاف تأتي من بعدھا، ذلك علیھ السلام، فأن یرى فرع

كان بدیلا رمزیا لنبوءة تنبئ بسبع سنین من المجاعة  في أرض مصر تأكل فائض السنوات 

وفي ھذا الصدد یطرح فروید نفسھ سؤالا، كیف یجد المرء طریقة إلى 1. السبع وافرة الغلة

.مثل ھذا التفسیر الرمزي؟

القدرة الحاذقة على ربط الأحلام برموز، لأن دلك یتطلب نوع من الموھبة لیس كل إنسان لھ 

والحدس المباشر، فالنجاح في ھذا العمل یظل مرھونا بالتخمین الحاذق وبھذا یرقى تفسیر 

.الأحلام بالرموز إلى درجة النشاط الفني الذي یتطلب عبقریة خاصة

: منھج الشفرة

ن العلامات إلى علامة أخرى لھا معنى ولھا مفتاح وفي ھذا المنھج تترجم كل علامة م

2.ثابت، 

.127وص126المصدر نفسھ ص1
129المصدر نفسھ ص2
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لا یركز ھذا المنھج على محتوى الحلم لوحده بل یدخل فیھ طبع الحالم ونمط حیاتھ، و

فیختلف معنى العنصر ألحلمي ھو عند الغني، المتزوج أو الخطیب منھ عند الفقیر أو 

.الأعزب أو التاجر مثلا

المنھج ھو أن عمل التفسیر لا یوجھ إلى الحلم كوحدة واحدة بل یأخذ والشيء المھم في ھذا 

كل وحدة من محتواه على حدا ، فتفسر كل قطعة منعزلة عن الأخرى وبالتالي یعاد تركیب 

.قطع الحلم من جدید

لى التشكیك في إمكانیة تطبیق فروید إوبعرض ھذین المنھجین  في تفسیر الأحلام ، یلمح 

التفسیر، فالمنھج الرمزي محدود التطبیق لا یمكن شرحھ على أسس عامة كلیھما في مجال 

یؤكد بدلك أن التحلیل ھو الذي یعطي لنا الفرصة لنكتشف الطابع العام للحل، ھناك . في نظره

حیث تكون ھذه القیمة المشتركة ) س(بـ فرویددائما عاملا مجھولا في الحلم والذي یعبر عنھ 

.دور التحلیل لیفكك خیوط ھذا الحلم و یقودنا مباشرة إلى تأویلھ بین جمیع الصور، فیأتي 

إلى عامل آخر في عملیة التأویل وھو عامل التكثیف في الحلم حیث یلخصھ فیما فروید یشیر 

إن مادة الحلم الكامنة ھي التي تحدد المضمون الظاھر حتى في أدق تفاصیلھ تقریبا، :" یلي 

نما من عدة أفكار مقتبسة من یشتق من فكرة منعزلة وإوكل تفصیل من ھذه التفاصیل لا

غیر مترابطة فیما بینھا بالضرورة، بل من الممكن أن تكون ھي تلك المادة الأساسیة و
إن كل تفصیل من تفاصیل الحلم ، إذن ، ، منتمیة الى أشد میادین الأفكار الكامنة اختلافا

1".لزمرة من زمر الأفكار المتنافرة تلكھو بكل معنى الكلمة تمثیل في مضمون الحلم 

یكشف عن میزة أخرى تتعلق بالمبادلات المعقدة بین مضمون فرویدإن عمل التحلیل عند 

الحلم والأفكار الكامنة، فعدة تفاصیل مجتمعة تحیل إلى فكرة كامنة واحدة، حیث تنُتجُ  بین 

لدالك یرى .قدة من الخیوط مضمون الحلم الظاھر ومضمونھ الكامن تدخلات متشابكة، ومع

بأن كل مضمون الحلم تفسره الأفكار الكامنة وان معظم الأفكار الكامنة ممثلة في فروید

المضمون الظاھر وأن تدخل العامل النفسي یساھم بشكل كبیر في عملیة تقییم معنى الحلم 

30الحلم وتأویلھ، مصدر سبق دكره ص : فروید.س 1
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.حتى أننا لا نستطیع توضیح العلاقات بین الحلم الظاھر والحلم الكامن

بأن تحلیلھ للحلم أفضى إلى اكتشاف مھم، حیث أن الأفكار الكامنة  للحلم تلبس فروید یرى 

في الشكل " قناعا مغایرا لقناعھا الأصلي و تصعب معرفتھا، فتنكرھا یكمن في عدم تمثلھا 

اللفظي البسیط  الذي اعتدنا أن تلبسھا أفكارنا، بل تجد في الغالب الأحیان وسیلة تعبیر 

.1"رمزیة

في منھجھ لتفسیر الأحلام  عن آلیات تمكن المؤول من التفسیر والفھم نلخصھا فرویدكشف 

فیما یلي 

:التكثیف.1

إن الحلم بطبیعتھ فقیر مكثف وموجز إذا ما قارناه بمحتواه الغني بالأفكار والصور فكل 

عنصر من الحلم متعلق بأسباب عدیدة كامنة وخفیة حیث تندمج أكثر من فكرة وأكثر من 

إن أول ما یتبین للباحث عند المقارنة بین محتوى الحلم وأفكاره " .. صورة یقول فروید 

2".كثیف قد أجریت على نطاق واسع ھو أن ثمة عملیة ت

الإزاحة: الانتقال.2

إن الانتقال ھو العملیة التي تنتقل بھا الشحنة الوجدانیة، من موضعھا الطبیعي إلى موضوع 

عرضي، وھي تعبیر  عن انفصال الشحنة العاطفیة من موضوعھا السوي و تعلقھا بموضوع 

لیس في الحلم فقط بل في كل التشكیلات فرویدثانوي وھي إحدى الآلیات التي اكتشفھا 

تحویلا ونقلا في الشدات النفسیة التي بمختلف ".. ھناك . النفسیة المرضیة  أو الطبیعیة 

والعملیة التي تفرض وجودھا على ھدا النحو ھي (...) العناصر یقعان في أثناء تكوین الحلم
وأحسن مثال على . 3"الجزء الجوھري في عمل الحلم وھي تستحق إسم النقل الحلمي

ذلك، حلم خنق الكلب الذي ذكرناه آنفا ، فقد انتقل الحقد على أخت الزوج في حلم خنق الكلب 

.الأبیض، من صورة الإنسان إلى صورة الحیوان و الصورة القریبة لا تظھر في الحلم
.38المصدر نفسھ، ص 1
.292الأحلام ، مصدر سبق دكره صتفسیر : فروید.س2
.320وص319المصدر نفسھ ص3
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):التمسرح( خیص، التصویر المأساوي التش.3

وا الحلم أن الصور البصریة تلعب فیھ دورا كبیرا، حتى لقد لاحظ كل علماء النفس الذین درس

التشخیص أو فرویدیبدوا أن الفكر المجرد ینحل إلى تصورات مرئیة وھذه الظاھرة یسمیھا 

التصویر ،إن الحلم لا یملك وسیلة یصور بھا العلاقات المنطقیة لأفكار  الحلم ، وھدا العجز 

ع منھا الأحلام ، وفي ھدا یلتقي التصویر  في الحلم راجع إلى طبیعة المادة النفسیة التي تصن

مع فن التصویر والنحت في ھدا التقید ، خلافا على الشعر الذي یستعمل الكلام   ، ویوضح 

فكما أن فن التصویر قد أفلح أخیرا في أن یعرب على الأقل عن مقاصد الكلام : " .. فروید 

أو غیره ، ودلك بطریقة أخرى  ، كدلك حب، او وعید أوتحدیر: عند من یصور من الناس 

أمكن  الحلم أن یدخل في حسابھ بعض العلاقات المنطقیة بین أفكاره  بتعدیل طریقة 
. 1".التصویر الممیزة للأحلام  تعدیلا ملائما

:الترمیز 

لأن الحلم ،  لیس اعتباطیا و لا دون معنى و لا عینیا بل حسب فروید لغة رمزیة  ،فإن 

الرغبة  تتمثل بالرمز، حیث أولى التحلیل النفسي لظاھرة الترمیز اھتمام كبیر ووجد فیھا 

المفتاح لتفسیر الأحلام، إن الرموز تجعل الحلم صعب الفھم ومعقد وفي الحین ذاتھ لھ دلالات 

بل من ) فقط(الرمزیة لیست خاصیة من خواص الأحلام " أن فروید لك یرى ومع د. 

خواص التفكیر اللاشعوري ، وتفكیر الشعب بنوع خاص وإننا نجدھا في أغاني الشعب 
2". وأساطیره وروایاتھ المتوارثة  وفي التعابیر الدارجة والحكم المأثورة والنكات الجاریة 

إنھ یستحیل الوصول إلى تفسیر " :فرویدفالرمز أكید  أوسع من حدود الحلم ومع دلك یؤكد 

و یمكن القول ھنا أن الحلم لغة تعبر عن الفكر 3".الحلم إدا استبعد المرء رمزیة الحلم 

تعبیرا نفسیا، إنھ لغة نفسیة طبیعیة وفردیة، فالحلم بحاجة إلى المنھج الترابطي لكي یفسر 

4. ي شرحھ فروید شرحا وافیا وھو الذ

324وص 323المصدر نفسھ ص1
.358المصدر نفسھ ص2
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إن اللغة من حیث ھي أثر وإشارة من نوع مادي أما الحلم فھو أثر  وإشارة من نوع نفسي 

لقد بین التفسیر الفرویدي للأحلام  أن المعطیات النفسیة من حیث كونھا حوادث وظواھر 

تخفي أسبابھا المعقولة وتتجھ إلى إبراز  الجانب الرمزي والدلالي للتعبیر عن جوھرھا ، و 

ھدا التخفي  لا یمكن فھمھ إلا بتأسیس منھجا في الكشف والتأویل لا یفسر الحلم فقط وإنما 

. ھ لیعمم ھده التجربة في التأویل أینما وجدت ا لدلالة والرمزیة ینطلق من

وسیكون لھده النتیجة  تأثیرا واضحا في توسع ھدا المنھج في فھم وتأویل  الحضارة والفن 

.والدین 
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المبحث الثاني 

التأویل الفرویدي

-الدین والفنالحضارة ،-
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-1-

بأن الحضارة نتیجة لأشكال قمع رغبات الإنسان وحاجاتھ الحیویة، فرویدلقد رأى 

فالحضارة لم تسلط القمع على الوجود الاجتماعي وإنما سلطتھ كذلك على الوجود البیولوجي، 

تاریخ " فإن "ھربرت ماركوز"لقد أقامت حدا بین بنیتھ الاجتماعیة الفطریة ، وبتعبیر 

التي یؤكد فیھا أن  فرویدلخص من جھتھ جوھر أطروحة وھدا ی1"الإنسان ھو تاریخ قمعھ

الحضارة قامت لأن الإنسان دافع عن ذاتھ مقابل جبروت الطبیعة، ولكن الحضارة تعارضت 

.مع تحقیق رغبات الإنسان  لأنھا  تقوم على كبت الغرائز

الحضارة بالعلم والفن والدین والثقافة وكل ھذه القیم تحقق السعادة  التي فرویدلقد ربط 

في ربطھ بین العلم والفن والدین إذ یفسر ھذه *جوتھبدورھا تنشد الحضارة، لقد استثمر كلام 

المقولة على أساس أن قیم الحیاة یمكن أن تمثل بعضھا البعض كما یمكن أن تحل مكان 

قافة   تضع ھوة بیننا وبین سابقینا، وھي من جھة  تحمي الإنسان بعضھا ، وھو یرى أن الث

إن الثقافة  كلمة "من الطبیعة  ومن جھة أخرى تسعى لتنظیم العلاقات  البشریة ، حیث یقول 

ا ئدتنان، أولھترمز إلى مجموعة الانجازات والمؤسسات التي تمیزنا عن أسلافنا، ولھا فا

.2"ھا تنظیم علاقات البشر حمایة البشریة من الطبیعة وثانی

یخرج عن حدود الفكر من حیث سیاق المفھوم واستعمالھ اللغوي لافرویدونلاحظ ھنا أن 

.           كلمتي الثقافة والحضارةالألماني الذي یربط بین

16التحلیل النفسي وقضایا الإنسان والحضارة ، مرجع سبق ذكره ص: فیصل عباس.د1
Gothe).شاعر ألماني( 1832-1949جوتھ *

من یملك علما ویملك فنا 
.فإنھ یملك دینا كذلك

لكن من لا یملك علما  و لا فنا
.فلیس أمامھ إلا أن یكون من المتدینین

.
.       89ص . 11992عبد المنعم الحفني ، دالر الرشاد ،ط: والموت، تر; الحب والحرب والحضارة:فروید  .س2
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فرویدإن ما یفترض في ھدا التنظیم للعلاقات ھو أن یؤدي إلى بلوغ السعادة، وھي في رأي 

مسألة اقتصاد لیبدي، لكنھا في أغلب الأحیان  لا تنجز ھدا الھدف لأنھا عابرة ترتبط بإشباع 

حاجات معینة لحفظ حالة التوتر الناجمة من الشعور بالشقاء الذي یلازم الإنسان في وجوده 

موضحا العلاقة بین مبدأ اللذة فرویدویجعلھ یعاني  من العیش المشترك مع الجماعة، یقول 

فنحن بحكم تكویننا یسعدنا أن نجرب اللذة علة فترات ونحن لاستطیع تحملھا :" لسعادة وا

لمدة أطول ، ولیس بوسعنا أن نتحمل السعادة الشدیدة لمدة طویلة ، فإمكانیاتنا للسعادة 

1..."والكدر یأتینا أسھل مما تأتینا السعادة .. محدودة مند البدایة بحكم تكویننا 

: وھده الوضعیة التي نجد فیھا أنفسنا بحكم عدم الإشباع تكشف عن معاناة من ثلاثة جھات 

من الجسم الصائر إلى فساد والدي یعاني الألم ، ومن العلم الخارجي الذي یواجھنا ، ومن 

وعدم الإشباع یعني أن مبدأ اللذة یتحول إلى مبدأ الواقع  ، فیصبح الحد . العلاقة مع الآخر

ھوا لھروب من الشقاء ، فتصبح السعادة  ھي تحاشي ھدا الشقاء بدلا من كونھا تحقیقا الأدنى

، تصبح لھا الأولیة وتجعل فرویدوإشباعا للرغبات  ، فمھمتنا في تجنب الآلام ، كما یرى 

2.  تحصیل السعادة في آخر الصف 

بیعي للغرائز لیس أن حتى الحب الذي كان یشكل الدافع الطفرویدوفي موضع آخر یعتقد 

لیس ھناك من ھو أضعف منا إلا حینما یحب ، ولیس :"یقول . بوسعھ أن یحل ھده المعضلة 

ھناك من ھو أشقى حالا منا إلا عندما نفقد المحبوب أو حبھ ، ولیس ما نقولھ عن الحب ھو 

ما كل ما یمكن أن یقال عن ھده الطریقة التي تجعل الحب أساس السعادة ، فھناك المزید م

3.."یمكن أن یقال 

بین الحضارة و الشعور بالذنب، فھناك ما یمكن  وصفھ  بالشقاء المأساوي ، فرویدیربط 

دیبعقده أووھو الشعور الذي لازم الإنسان منذ قیام المجتمع البدائي، والذي یرجعھ  إلى 

، لكن ھده العقدة أدت من جھة أخرى إلى خلق ما ) قتل الأب على أیدي أبنائھ المتحالفین (= 

یشبھ الشعور المشترك الذي یؤدي إلى التوحید بین البشر في شعورھم بدلك الشقاء المأساوي  

45المصدر  سبق دكره صالحب والحرب والحضارة والموت : فروید . س1
46المصدر نفسھ ص2
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یقول في كتابھ الحب والحرب والحضارة والموت .  وفي الوقت نفسھ یدفعھم إلى الصراع 

بأنھ صراع الجنس البشري من قاء أو تطور الحضارة ھو شيء یمكن أن نصفھ ارت" بأن

1".قاءأجل الب

بالشقاء في خضم الصراع من أجل البقاء یجعل كل  ما یصبو إلیھ الإنسان إن ھدا الشعور

ویصنعھ سواء كانت ھذه الصناعة  مادیة تتمثل في الوسائل أو معنویة تتمثل في الفكر ما ھو 

. إلا  حمایة لنفسھ من التھدیدات  ، فالحضارة ھي كذلك منبع لتھدیدات دائمة

لمشترك مسؤولة عن تعاسة الإنسان وشقاءه لأنھا والحضارة من حیث أنھا میدان للعیش ا

.تفرض للحد من حریتھ بالتخلي عن غرائزه و رغباتھ  لإرضاء العقدة بالذنب المتجدرة فیھ 

وھدا بالذات ما یجعل الإنسان ، كما ذكرنا سابقا ، مدفوع إلى تجنب ما أمكنھ من الآلام  

باتھ ، لكن ھدا الإشباع لیس حقیقیا وتحاشي الشقاء ولكنھ في خضم دالك یحاول إشباع رغ

وھو ما یجعل الإنسان في موقف قلق دائم  أمام وضعھ ، وفي عبارة تذكرنا  برؤیة نیتشھ 

إن الإشباع الذي تحقق للإنسان  كان عن طریق توھم :".. فرویدالفلسفیة حول الحقیقة یقول 

2.."الحقیقة ولیس عن طریق تمثلھا 

أن نجد حضارة غیر قمعیة، فالحضارة المعاصرة قمعیة فرویدمن المستحیل في نظر 

بامتیاز ، فھي لا تجبر الإنسان أن یكبت میولا تھ ورغباتھ الجنسیة فحسب بل تجبره  كذلك 

على أن یحب الآخر، ذلك المعادي والغریب، و ما ینتج عن ھذا الكبت  ھو الكراھیة 

ترسیخ مبادئھا باستخدام كل الوسائل والعدوانیة  ، وفي نفس الوقت   فالحضارة ھنا تسعى ل

من أجل قمع  ھده العدوانیة المتأصلة في الذات الإنسانیة ، لكن فروید یرى في ھده الصورة 

3.للحضارة فشلا حیث تكون ملزمة بقمع العدوانیة في حین أنھا لم تؤدي الى نتائج 

لزھد والتعفف عن بھ الحضارة في المقام الأول ھو أن تقوم على نوع من اإن ما تتصف

إشباع الغرائز فوجودھا مشروط بالكبت الإرادي أو اللاإرادي ومنھ یسود الحرمان 

.82المصدر نفسھ ص1
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165ص11986فكر فروید ،ترجمة جوزیف عبد الله ، المؤسسة الجامعیة  للدراسات والنشر ،لبنان ط: إدجار بیش 3



57

الاجتماعي كل مجالات العلاقات الاجتماعیة ، وكأن القاعدة التي تفرضھا الحضارة على 

الإنسان ھي المزید من التقدم والرفاھیة مرتبط بكبح صوت الرغبة فیھ ، رغباتھ ھوا لحقیقیة 

الحرة الطبیعیة ، وھدا الأمر یجب أن یتم بشكل سلیم وإلا سیؤدي إلى اضطرابات عصابیة  ، 

العمل بشكل اقتصادي ، إدا لم یقم بدالكالفرد الذي یفرض على نفسھ الحرمان :" ، لأن 

1."ا باضطرابات خطیرة مسلیم ، فمن المعلوم أنھ سیصاب حت

أنھا تماثل تلك البنیة من الصراع النفسي داخل لبنیة الحضارة في تأویلھ فرویدھكذا یكشف 

الفرد ، لكن ھنا یواجھ مبدأ اللذة مبد الواقع من حیث ھو مبدآ للضرورة والقوة والقدر وھو 

، الحضارة من Anankè" غریزة أنانكیھ"في نفس الوقت الدافع للعمل ونقصد مانعتھ ب 

في مقابل أنانكیھ مقابل الغریزة ، ھده الناحیة ھي دوما كما كانت مند القدیم ، ضرورة في

، وكان من المفروض أن الثقافة أوالحضارة تحقق المزید من المھادنة بین ھاتین ایروس

الغریزتین ومن ثم تمكین الذات من السیطرة على العالم الخارجي لكن الأمر لم یكن كدالك 

العدوانیة أو زة الموت غریفي التطور الحضاري ، كما كان الأمر بالنسبة لغریزة الحیاة و

طالما أن القوتین أ والغریزتین :"في ھدا الصدد فرویدعلى مستوى البنیة النفسیة للفرد یقول 

تعملان معا في تآزر فإننا لنا أن نتوقع أن یجري التطور الثقافي بطریقة ھادئة نحو المزید 

یش معا، لكن الأمر كان من سیطرة الإنسان على العالم الخارجي وتزاید أعداد الناس في الع

2..".على خلاف دلك 

ومعنى دالك أن الحضارة زادت من الصراع بین مبدأ اللذة ومبدأ الواقع بدلا من تحقیق 

، والحاصل أن الاضطرابات إنسجامھما وجعل ھدا الانسجام في خدمة تطور النوع البشري

العصابیة التي كشفھا التحلیل النفسي على مستوى الفرد تجد صورتھا على مستو الجماعة في 

القلق والشقاء والمعاناة الإنفصامیة التي تنتج عن آلیات الكبت القمع والتطھیر والترویض 

جتماعیة المنتجة التي تفرضھا الحضارة في تطورھا ، ولم یكن بوسع الأشكال الثقافیة والا

للتخفیض من حدة ھدا الصراع أن تبلغ ھدفھا وظلت في الكثیر من الأحیان ظرفیة مرتبطة 

63ص الحب والحرب والحضارة والموت، مصدر سبق دكره :فروید ,س1
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أھمیة في تحلیلھ نجد المعتقد فروید بمیكانزمات الدفاع ، ومن ھده الأشكال التي أولى لھا 

.الدیني والإبداع الفني 

-2-

في تجربتھ فرویدلقد شكلت المسألة الدینیة  أحد أھم الموضوعات التي شغف بھا 

وكان اھتمامھ منصبا على فھم الأسلوب التي تناولت من خلالھ النظریات السابقة التأویلیة

العلاقة بین الشعور الدیني والمیكانیزمات النفسیة التي ھده المسألة وفي ذات الوقت إیجاد 

.اكتشفھا في تجربة التحلیل النفسي 

وبالعودة إلى النظریات السابقة التي فسرت مفھوم الدین یمكننا الوقوف على اتجاھین 

التي فولنيوفولتیرومنھم الموسوعیین، یتمثل الأول في نظرة فرویدبارزین  أثارا اھتمام 

، كھنوتیة"رة من الناس تشكل طبقة مھیمنة فئة صغیاختلقتھتضلیل إلى الدین  بأنھنظرت

.مكاسب روحیة و مادیةلتستمد سلطة أقامت

لاء ، ؤتربط نشأة الدین بالمحرمات ضمن ھالتي"فعیةنالنظریةال"یتمثل الثاني فيو

الذي رأى بان استخدام التنظیم الطوطمي  للسیطرة  السحریة S.Reinachخ رینانجد 

یدة للمجتمع عامة و للكنیسة الھدف منھ ھو خلق تنظیمات أخرى أخلاقیة و اجتماعیة مف

1. ةخاص

لا یفعل حیث رأى أنھ ومعتقداتھ ومحرماتھ و رمزیتھ، للدینلھ تفسیر أخرفرویدلكن

.الجزع و القلق اللذین تولدھما عقد كل فردالمتمثل فيوى التعبیر على المستوى النفسي س

ن شيء واحد خفي وراء استخلص دلك م، ربط الدین بالطوطمیة حیث خرینامثلوھو

على التوالي قلق الإنسان أمام نزواتھ ثم خوفھ أمام قوى الطبیعة  المعادیة ، ھماظاھرتین، 

112فكر فروید، مرجع سبق دكره ،ص: إدغار یبش 1



59

بنظره وجداني أكثر من أي نشاط نفسي ھوة للدین، فنقلفھو یرفض أي شكل من أشكال الع

1.ریة ، ما قبل المنطقیة، حیث حل محل السحر حبعضا  من المظاھر السحتويو یأخر

الطوطم و "حول مسالة الدین في مؤلفاتھ التالیةدللفرویو لقد ظھرت ھده الآراء

Esai de "محاولة في التحلیل النفسي"وفيtotem et tabou"  التابو psychanalyse  ثم

ففي ھدا ، "مستقبل وھم" - L’avenir d’une illusionتطورت  لاحقا في كتاب 

لا وھامأبان المذاھب الدینیة   یعترف إذ،تأویلھ الأخیر  حول  المسالة الدینیة الكتاب بلور

حیحة أو قیم  علیھا البرھان و لا یمكن حتى أن نرغم أي إنسان على أن یعدھا صنیمكن أن

حمل في طیاتھا الصدق، بالإضافة إلى دلك  تتسم یلا بعضا من المذاھبف، یؤمن بھا

.بمشقة عن العالم و الكون اهتعلمنبالتناقض مع ما  

فعلیة إصدار أحكام یجعلوھدابأنھا ھذیان،ھده المذاھبوصف أفكاریمكنلدالك و 

2.صحتھالا یمكن إنكارھا أو إثبات فأمرا في غایة الصعوبة،علیھا

المتمثلة في قتل الأب من قبل الأسطورة القدیمة من خلال دین  النشأة فرویدیفسر 

أبنائھ  ، لكن ھدا القتل أدى إلى الشعور بالذنب لأنھ ترك فراغ رھیب ، شعر بھ الأبناء ومرد 

لقد أدرك الجمیع . دلك الشعور ھو الوقوف على استحالة تعویض الأب في قوتھ ورمزیتھ 

عداوة ھ أمامدلك سوف یضع الوارث نفسإدا حدثو وراثة الأب أمر مستحیلأنأخیرا 

ھده الجماعة و شكلت فتكتلتقتل ھدا الوریث،تنتھي لا محالة إلىصراعات تؤدي الى 

عن یر عن جرائمھم فكیقر بحفظ ذكرى عملیة القتل و التالاتحاد الأخوي الطوطمي، الذي

طریق الولیمة الطوطمیة وھي أول عید للبشریةن ھي استعادة ودكرى لھده الفعلة الإجرامیة 

.3التنظیمات الإجتماعیة والقیود الأخلاقیة والدین.. یرة بالتدكرالتي بدات معھاالجد

و تمخضت عنھا فیما بعد  لقد كانت فكرة الطوطم رمزا لتقدیس الأب ورفعھ إلى مرتبة الإلھ ،

وراءأیضا كانتتشكیل المحرمات و الطوطم فيالتفكیر كانت الباعث علىوالندممشاعر

.113المرجع نفسھ ص1
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ھرمیة الآلھة  التي تجتمع انت النتیجةكللأبناء القتلة و االأساطیر تجسیدتشخیص أبطال 

1. الھ وحید الذي ھو تجسید للأب المقتول لكنھ المنتصر دومافي لاحقا 

ة ددعالمتللآلھةعبادتھاالبشریة منانتقلتكیف في تعمیقھ لھده الفكرة فرویدویفسر

في أواخر أیامھ هالذي نشرموسى و التوحیدفي كتابھ لنایقدم الواحد ، وإلى عبادة  الإلھ

. تفسیرا مفصلا  عن فكرة ھدا الانتقالالتي عاشھا في بریطانیا 

في دعوتھ الأفكار الدینیة  و ھدا ما تمثل فیما بعد الفراعنةم  منھاستلأن موسىفھو یرى

م للأقلیة الذي سن بالقوانین الرجل العظیھوموسىفد من خلال عبادة الھ واحد،إلى التوحی

ھو خفي عن الأنظار لا تدركھ ، ویرى لاالتي تسري على شعبھ، لكن الھ موسى الإلھیة

و الأبصار  بل یدركونھ بالإیمان و المحبة و الطاعة و ھكذا تجسدت فكرة الإلھ الأوحد

لتاریخ فظھرت بدلك الدیانات ابر تطور ع، انتقلت ھده الفكرة على  أساس توحید موسى للإلھ

التي وحدت مفھوم الإلھ، ففكرة الله تجسدت في الدیانة الیھودیة أولا ثم إلى الدیانة المسیحیة 

2.لاحقا 

أساس للتأویل الفرویدي  للمسألة الدینیة  في رموزھا وطقوسھا الطوطمفكرةتشكل 

،الجنسیة لدى أبناء العشیرة الذكوراستحالة  إشباع الغرائز ف: والمحرمات التي نشأت عنھا

العلاقات العاطفیة لأنھا انتقلت إلى شكل منكبت ھده المیول فتحولت ھده الأخیرةعنھانجم 

وخلقت ھده المیول  ،التي روضت فیما .من حالة لإشباع الغریزة إلى درجة من التسامي 

كما ربطت ،نفس الوقتالمحبوب و المكروه فيبالأنوع من الثقة بین الأبناء و بعد،

. فیما بینھمالإخوة

الأب  ھي التي  ولدت اثر عملیة قتل  الأب شعورا كبیرا بالذنب والأبناءن العلاقة  بین  إ

لقد ،لدى  القتلة ، فیعود حینئذ  الأب المقتول لیعیش  من جدید لكن ھده المرة في فكر أبنائھ

یت، فكان امتلاك النساء من بعده أمرابقو ھو حي مات التي وضعھاحرمقتلوا الجسد لكن ال

یر عن ذنبھم توجھوا فكالندم  و الخوف من تمزق روابط الإخوة، ومن اجل التسببھ محرما 

114فكر فروید ،مرجع سبق دكره ص: إدغار بیش 1
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نساء و عنالامتناع دفعھم  الى و في المقام  الأول شأنھاالتوبة التي كان من إلى أعمال

لتي أسست لتاریخ جدید في العلاقات فظھرت فكرة زنا المحارم ا، بنات  عشیرتھم 

. الاجتماعیة

ومصدر الدین العلاقة بینفرویدمنھا استخلص التي الفرضیة  التاریخیة تلك ھي 

الحنین  إلى الأب  و الندم على عملیة القتل  ف،بتجمعھا حددت معنا للدین نفسیة الالدوافع

.ما یسمى المعتقد الدیني ت مع بعضھا عبر التاریخ و شكلت  كلھا عوامل اندمجى الأول

، یؤكد على الطوطمتي كانت تقام من خلال رمزیة اللذكرى  السنویة لففي تأویلھ

لمادا كان الشكل الأول " یقول ھدا التطور التاریخي لرمزیة النشأة الأولى للمعتقد الدیني ، 

لحیواني ، ولمادا حرم قتل الحیویان وأكلھ ، ولمادا الذي مثلت فیھا الألوھیة  ھو الشكل ا

.  ھدا بالضبط ما یحدث في الطوطمیة- عادة احتفالیة –مع دلك كان یقتل  مرة كل سنة 

وللطوطمیة صلات حمیمیة بالأدیان اللاحقة التي تظھر فیھا آلھة تتحول فیھا الحیوانات 

ھي حضر قتل الإنسان وحضر حب الطوطمیة إلى حیوانات الآلھة المقدسة وأھم القیود

1",المحارم التي تفرضھا الأخلاق 

طوطم و تنظیم  المجتمع لبین  الذكرى السنویة للھده المسألة فرویدفي تأویل ربطھناك 

الدینیة  ،رواحیة الأنقصد بھاوالثلاثة مراحلال، فھدا الأخیر مرحلة من يالدینوالمعتقد 

ة، وھو دیمراحل تطور النوازع اللیبیبیربط ھده الراحل فروید والملاحظ أن  العلمیة ثم 

الموضوع الجنسي و مرحلة اختیار ثملشھوانیة  الذاتیة ا:یشیر إلیھا بثلاث  مراحل كذلك

نقدم  یمكن لنا أن" : " ..، إذ یصرح مفسرا ھدا الربط  بقولھ النرجسیةمرحلةقع بینھما ت

،شبھ  مراحل تطور العقائد البشریة بأطوار التطور اللبیدي للفردنلة  بان على المحاو

و تطابق  المرحلة  ة ،رواحیة في  الزمن والمضمون النرجسیاللأتطابق المرحلة عندئذ

د المرحلة العلمیة مقابلھا ، وتجبالأھل قسم بالتعلتیالدینیة  طور إیجاد الموضوع الذي

.32وص 31مستقبل وھم ،مصدر سبق دكره ص: فروید .س1
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یبحث عن موضوعھ  في العالم  أو بدالذي تخلى عن مبدآ اللذةفي حالة تضع الفرد  

1".الخارجي متكیفا مع الواقع

خلاصة لتجربة أو نتیجة  ما یكون أن، صل الدینلأ، في حدود تأویلھفرویدوبدلك نفى

ھو  تحقق لأقدم  رغبات البشریة و أشدھا الدیناستنتجت  من التأمل  و التفكیر ، وإنما

2.بالذات  وقوة توھمھا إلحاحا و إن سرقوه  ھدا المعتقد  ھو قوة ھده الرغبات 

یكمن في تقدیم إشباع  لجمیع الناس وھو إشباع  فھو وإن كان للدین دورا أساسیا 

مستقبل و كتابھ ھدا ما یوضحھ في بھا الحضارة ویعوض قلیلا عن ثقل العبودیة التي تأتي

بلا جدال  خدمات للحضارة وأسھم الدینأدىلقد "حیث یقول موضحا ھدا الدور، ھم 

السیر  بعید إلى حد بالاجتماعیة لكن ما أمكن لھ أن یعد واسع الإسھام في ترویض الغرائز

من السنین  و أتیح لھ ألوفكاف في ھده  الوجھة فقد حكم المجتمعات البشریة طوال 

3"قادر على تحقیقھوماھالوقت  الكافي لإظھار 

ة  و طغیانھا من جبروت  القوى الطبیعیفرویدفي نظر الإنسان ومفاد دلك أن

الحضارة لتقیھ بنيفي الماضي  أكثر مما ھو ألان، و لھدا السبب  عانىالغیر المحدود و  قد 

ھده القوى ، لكن الأغلبیة متدمرون وتعسون بسبب الحضارة وھم یبدلون من بعض جوانب 

4.ما في وسعھم لتغییر ھدا الوضع 

الفرد  بأحباره على كبت الكثیر  من نزواتھ عند دلك  یبدأ دور تحاصرالحضارة أنثم

نقل الأخطار الطبیعیة التي عجزت فيعلى المستوى النفسي الدین  بصفتھ الحامي للإنسان

الوحید للإنسان عندما العزاءالدین  لدلك یصبح. إلغاءھا أو التخفیف منھاالحضارة  في 

یعطي جوابا میتافیزیقیا وھمیا و في نفس الوقت لأنھتوقف الحضارة عن القیام بدورھا ، ت

. یحافظ على مفھوم  الحضارة

113فروید ، طوطم و التابو ، مصدر سبق دكره ص ,س1
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ء النفسي المتضمن في المعتقد الدیني ، یطرح فروید وفي تعمیقھ لفكرة الوھم والعزا

وسواس ال"مفھوما مركزیا في تأویلھ للتجربة الدینیة من منظور التحلیل النفسي وھو مفھوم

وقد أشار الذي یتحول ھنا إلى مستوى جماعي على غرار الوسواس الفردي ،"عصابيال

تقودنا أبحاثنا إلى "..: بقولھ،موسى و التوحیدفيو أكده  مستقبل وھملھ في 

تبین لنا أن قوتھ الھائلة تجد و إلا عصاب تشكو منھ الإنسانیةوماھالاستنتاج بان الدین 

1".تفسیرھا على نفس النحو الذي  نفسر  بھ الوسواس العصابي  لدى مرضانا

بھدا التفسیر لعلاقة الدین بالعصا ب الى التنبؤ فرویدولیس غریبا أن ینتھي 

كرد فعل لصد ھدا الوسواس باضمحلال دور الدین مستقبلا ، فأول محاولة في نظره 

مؤانستھستغناء عنالاالمرضى ھو تجریب التربیة غیر الدینیة  و بالتالي  یتعود الإنسان 

الحقیقة و تھإنسانیثبت بمفرده حتى یبیعة و مخاطرھا لھدا الوھم حتى یستطیع مواجھ قلق الط

إلى إیمانھ وثقتھ في أنفرویدویشیر ھنا . الأصیلة  وفي دلك یعول على العلم والعقل 

العقلیة  ستساعده في یوم  ما على التغلب على القوى الطبیعیة  و حینھا الإنسانقدرات

.یتمكن من  بلوغ السیادة دون الاستعانة بأوھام دینیة 

أن نقیم وجھة نظره تلك حول فرویدالنتیجة لا نود في ھدا  العرض لتحلیل وفي 

، لكننا المعتقد الدیني ، فمما لاشك فیھ أننا قد نختلف معھ في بعض جوانبھا أو في جوھرھا 

نتفق أنھا تجربة تأویلیة فذة في  المنھج وآلیات التأویل لا تقل أھمیة عن نظریات 

. لك ھدفنا في ھده المذكرة الھیرمینوطیقا المعاصرة ود

-3 -

في مجمل تأویله فرویدإن الصراع بین مبدأ اللذة  ومبدأ الواقع الذي كشف عنه 

لعمل اللاشعور من تفسیر الأحلام ومرورا بعقدة أدیب في المعتقد الدیني وتجربة القلق في 
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، یدعمه في تجربة أخرى لا تقل أهمیة عن الحضارة والدین بل هي أقرب  في الحضارة 

. توضیحها عمل اللاشعور من الحلم ونقصد تجربة الإبداع الفني 

أیضا، في عملیة تفسیر العلاقة بین الفن والواقع من العقدة ینطلق  ،فرویدوإن كان 

الأساسیة لقتل الأب التي نتج عنها الشعور بالذنب الأولي ، فإن تأویل الإبداع الفني مكنه 

من كشف آلیات أخرى للاشعور في تحقیقه للتوازن بین مبدأ اللذة ومبدأ الواقع ، ولا نبالغ إدا 

ن اكتسب منهج التحلیل النفسي نضجا في الرؤیة، وتضاف قلنا أنه مع تجربة تأویل الف

في هدا الصدد ، عبر تاریخ الأدب والفن إلى أهم الأدبیات التي تناولت السیرة فرویدأعمال 

"الفنیة وعملیة الإبداع الجمالي ، ونقصد جملة أبحاثه الشهیرة وهي  ولة لیوناردو دي فط: 
Moise de" موسى لمایكل أنجیلو" و–L’enfance de Leonard de Vinci"فنشي

Michel ange - الحلم والهذیان في غرادیفا جانسن"و"*Délire) et rêve dans la

gradiva de Jensen’. (

أن مصدر الفن یكمن في الخیال فالذنب  الذي اقترفھ الأبناء في حق أبیھم فرویدیرى  

قیقة ، خوفا من تلقیھم نفس مصیر الأب، فھده الرغبة  وتخلیھم عن نیابة الأب في الحیاة الح

للشاعر أنجبت ي التي ، و ھتحولت من التحقیق الواقعي إلى التحقیق الخیالي أو الأسطوري

لأب البدائي و ما الشعر و الفن لو الفنان، لأنھا مازالت مرتبطة إلى حد ما بالجانب العاطفي 

بداع الأسطورتین، و بالأحرىلإاالتي توصلت إلیھما البشریة إلا تصعیدا  لفكرتي الخیال و 

. لاشعوریةرغبة تصعید

، في الخیالات و الأساطیر و الأعمال الفنیةممیزاارمزیشكلالغة  اللاشعور لقد اكتسبت 

اللذة ومبدأ الواقع للمصالحة بین المبدأشكل متمیزھوفني فلإبداع الواكتسبت استقلالیة  ، 

و بدلك یتحقق التوازن النفس، ولمجتمع ما من شعور الإنسانودلك بإبعاد الدوافع المنبوذة 

اللاشعوریة  في ، حیث تنحل رغباتھ ھو نوع من التطھیر الذاتي ما یتحقق في نفسیة الفنان ، 

. یجابي مفید للمجتمعل اشكل عمخذتأونشاطھ الفني ،

.11978الھدیان والأحلام في الفن ، دار الطلیعة ، ط: جورج طرابشي   تحت عنوان  . ترجم ھدا المؤلف د*
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أن الفن ،كما نعرف ذلك منذ زمن طویل یقدم لنا " : "وھممستقبل"في فرویدیرى 

وعن تلك التي لا تزال تنازلات الثقافیة ھ تعویضا عن  أقدم ضروب الیترضیات استبدال

نحس بوطأتھا أعمق إحساس و من ثم فانھ لا نظیر  لھ في توقیفھ بین الإنسان و بین 

التضحیات التي قدمھا للحضارة أضف إلى دلك أن الأعمال الفنیة تشید  بمشاعر التشبھ 
1." والتمادي  التي تحتاج  إلیھا كل جماعة ثقافیة  اشد الاحتیاج

ولدلك فالأھمیة التي یأخدھا الإبداع الفني  من حیث قدرتھ على الإنتاج الخیالي والتوظیف 

الجمالي للرموز لامثیل لھا ، فھي تشكل قمة قدرة الللاشعور في خلقة للتصالح لیس فقد بین 

. الذات ورغباتھا  بل أكثر  من دلك بینھا وبین الواقع 

النزاعات في حیاة  البشر و دعم بینھدنةالخلق انھ واحدة من الظروف المؤدیة إلى 

.2توازنھا النفسي الذي یؤدي إلى التخلص من العوارض المرضیة

أن الفن كان في وقت ما حلا نھائیا لتوافق مبدأ اللدة  مع مبدأ الواقع فرویدومع دالك لا یرى 

تھا فینا  ولا ولم یكن بوسعھ أن یخلص كلیة من ضغوطات الحضارة وعقد الذنب التي غرس

من قلق العصاب والاضطرابات الأخرى ، فھو مثل الدین لیس سوى خلاص آني ، وھدا 

في اعتباره الفن خلاص میتافیزیقي مؤقت ، شوبنھورالفھم للفن یذكرنا إلى حد بعید بموقف 

"  فروید یقول  لعل الاستمتاع الفني ھو قمة الذات المتخیلة ، ومن خلال الفنان یتیسر : 

دوق الأعمال الفنیة لمن لا یستطیعون الخلق والإبداع ، ولا یقدر الناس الفن كمصدر من 

مصادر السعادة والعزاء في الحیاة ، ومع دالك فالفن یؤثر فینا ، وتأثیره مخدر لطیف ، 

ة لكنھ ملجأ مؤقت تأثیره فینا لیس بالدرجة التي تجعلنا ونحن نلوذ إلیھ من شقاء الحیا

3" . ننسى الشقاء فعلا 
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إن طموح فروید في الكشف عن حقیقة  الإبداع الفني و الشعري خاصة، جعلھ یساوي  

اللعب ، منھ فالطفل أثناء  نھما خلق  عالمھ الخیالي لیعمل ضبین الشاعر و الطفل لان كل م

فیھ انطلاقا من میولا تھ و اختیاراتھ  الشخصیة، وھو بدلك یضع عالمھ الخاص لیتحرك 

للموضوع، وھذا  ھو نفس حال خیالات یدخل ضمن رؤیتھ الجدیة یرى كل ما أنتجھ من

فبفضل قدرتھ الخیالیة الإبداعیة، لا یصنع في الفن ألأشیاء الرائعة فحسب، بل یحقق الشاعر 

. ین الغرائز العالم الواقعي وبشكل مؤقت كم ذكرنا آنفا التجانس  ب

عن المضمون الداخلي للمؤلفات الفنیة والأدبیة من خلال قراءتھ فرویدلقد كشف 

مایكل آنجیلو كثیر من الفنانین نذكر منھم لیوناردو دافنشيالنفسیة لإبداعات –التحلیلیة 

وآخرون مبررا البنیة التي  حلل آلیاتھا مند عملھ على تفسیر الأحلام والعصاب  وفك رموز 

لغة اللاشعور ، معتبرا تجربة التحلیل النفسي المجال الذي  یقدم لنا أوفر الفرص لدراسة 

ومكونات فكان ھدفھ ھنا كدالك على غرار بحثھ في الدین . وتأویل الأعمال الادبیة والفنیة 

الحضارة أن یبرر صحة مسلماتھ وفرضیاتھ من خلال تناولھ لبعض إبداعات الفن العلمي 

.وروائعھ 

الأساسیة في دراسة نموذج آخر للأحلام والھذیانات ، ھي تلك فرویدلقد كانت بدایة 

التي نجدھا في الإبداعات الأدبیة أي  التي یصنعھا الفنان من وحي خیالھ ویقدمھا في سرد 

ھو فرویدواقعي ، كحكایة تشبھ حكایات الحلم التي یخبرھا الإنسان العادي ، وكان  شغف 

، خاصة وأنھ تأویل ھده الأحلام أو الھذیانات بنفس طریقة تفسیر الأحلام التي جربھا سابقا

إمكانیة تماثل وتشابھ الأعمال الإبداعیة في " تفسیر الأحلام "كان یفترض مسبقا ومند مؤلفھ 

ھا الخیالیة أي الرمزیة والدلالیة مع البنیة الرمزیة للأحلام العادیة من ثم إمكانیة القول بنیت

متسائلا في فرویدأنھا مشابھة لھا في الوظیفة المتمثلة في إشباع الرغبات المكبوتة ، یقول 

من المسلم بھ عموما أن الأحلام الفعلیة لا تعرف كابح أو قانون ، فكیف ھو : "ھدا الصدد

1..".والحال ھده شأن المحاكاة الحرة لھده الأحلام في القصص الخیالیة؟ 
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" غرادیفا "ھي قصة كنموذج للإجابة على فرضیتھفرویدإن الروایة التي أخدھا 

Gradiva وھي روایة تحكي قصة اكتشاف عالم آثار )1903(" فلھلم جانسن" لمؤلفھا ،

وأعجب بھ غایة لتمثال فتاة ، شد انتباھھNorbert Hanold" نوبرت ھانولد"شاب یدعى 

، دلك أن وضعیة *" تلك التي تتقدم " ومعناه Gradiva–تسمیة یھالإعجاب وأطلق عل

ھده المنحوتة التي عثر علیھا تمثل وضعیة غیر مألوفة في المنحوتات الكلاسیكیة ، فھي 

الأمام ، وأرجح إلىتكاد تلمس الأرض في مشیتھا المتقدمة تمشي عل أطراف أصابعھا  ، لا

، أن ھده المشیة الرشیقة ھي التي أثارت انتباه الفنان النحات  قدیما فرویدالظن ، في نظر 

1. وتأسر بعد قرون عالم الآثار الشابانتباهوھي التي تثیر 

لكن الروائي یفصح لنا في ھده القصة عن الأحلام التي تنتاب فجأة عالم الآثار الشاب 

بومبايوروما حول ھویة ھده الفتاة المنحوتة ، مما یدفعھ إلى الھذیان ، وھو متنقلا في بین 

ینتابھ یدلھ على الذي باحثا عن إمكانیة وجود آثار لھا  لازلت متبقیة ،خاصة وأن الھذیان

2.فتاة عاشت فعلا واندثرت في حادثة اندثار المدینة قدیما بفعل البركان أنھا 

یجد في الأخیر نوبرتمن خلال قراءتھ للقصة وتلخیصھا ، أن الشاب فرویدیكشف لنا 

كان قد عرفھا في " زویھ"شبھا بین جسد الفتاة المنحوتة وجسد فتاة من أصل ھندي تدعي 

یقة ، فلقد أسقط الشاب ذكریاتھ المكبوتة عن الفتاة طفولتھ وكانت لھا نفس المشیة الرش

3.الوحیدة التي أحبھا في طفولتھ ومن ثم ھام بالبحث عنھا وكأنھا ھي المقصودة في التمثال 

لفرضیتھ عن طبیعة الأحلام وأحلام الیقظة التي نعثر علیھا في فرویدإن تأكید 

الإبداعات الأدبیة تجد لھا صدى قویا في ھده القصة ، حیث حاول أن یثبت أن الھذیان الذي 

وصفھ الروائي بدقة متناھیة یوفر للتحلیل النفسي نموذجا مھما من الھذیانات التي تنتاب الفرد 

. كنماذج  في ـتأویل التحلیل النفسي وھي ھذیانات یمكن أن تستعمل

.S.Freud : Délire et rêve dans la gradiva de Jensen , trad.  Marie Bonaparte , éd: ھده ترجمة للترجمة الفرنسیة: ملاحظة 
gallimard /coll ideé.
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نوبرت تحلیلا مختصرا للھذیان الذي انتاب الشاب غرادیفابصدد قصة فروید یقدم لنا 

العواطف والمشاعر :" في ھدا المقطع فرویدوالدي قدمھ الروائي في سرد ممیز ، یقول 

تعرف لھا من الإیروسیة ھي المكبوتة إذن لدى نوبرت ھانولد ، وبما أن ایروسیتھ لا

جاء اكتشاف المنحوتة القدیمة " ...زویھ"موضوع في طفولتھ سوى تلك الفتاة التي تدعى 

. لیوقظ فیھ الإیروسیة الغافیة ولیعید إلى ذكریات الطفولة نشاطھا وفاعلیتھا 

لكن المقاومة الدائبة التي تعترض سبیل الإیروسیة  تجعل ھده الذكریات غیر قادرة 

دا  بقیت لاشعوریة، وما یحدث بعد دلك ھو صدام وعراك بین اندفاع على الفعل إل إ

1.."الإیروسیة وبین القوى التي تكبتھا ، وما یبدو للخارج من ھده المعركة ھو الھذیان

لقد قدم الروائي في قصتھ تفصیلا بالغ الأھمیة لھدا الھذیان الذي أصیبت بھ الشخصیة 

المحوریة من دون أن یكون لھ أدنى معرفة عن معطیات التحلیل النفسي ولا عن العلاقة بین 

دلیلا على أن فرویدالرغبات المكبوتة والأحلام بشكل عام ، ویشكل ھدا بحد ذاتھ عند 

ة تحتوي على نماذج مھمة ومثیرة للاھتمام من الھذیانات والأحلام التي الإبداعات الأبدی

تنتاب الفرد وقد نتعلم منھا مزیدا لتعمیق فھمنا عن العلاقة التي كشفتھا تجربة التأویل في 

التحلیل النفسي بین المكبوتات والطریقة التي تفصح بھا عن نفسھا في الأحلام والھذیانات 

لك توفر ھده النصوص علاقة مھمة بین الحلم وطریقتھ في السرد بشكل عام ، وأكثر من د

ریكور الرمزي أي بین بنیة الحلم وبنیة اللغة كما سنبین دلك في الفصل الثالث عند بول 

وھكذا ھناك تشابھ یثیر الانتباه بین قصة غرادیفا وبین المنھج العلاجي في . لاكانوجاك 

2.یق تجربتھ في التأویل في تعمفرویدالتحلیل النفسي استثمره 

، أكثر من مجرد إثبات ھده العلاقة فرویدلكن الإبداع الفني یوفر للتحلیل النفسي ، في رأي 

تأویل العلاقة بین العمل الفني والمبدع ذاتھ ، أي كیف فروید،ففي الأعمال التي تلت حاول 

تة ، وكیف یصبح الفن یمكن للعمل الفني أن یصبح مجالا للإفصاح عن رغبات المبدع المكبو

.  مجالا آخر مشابھا للحلم في تحقیقھ للمھادنة التي ذكرناھا آنفا بین مبدأ اللذة ومبدأ الواقع

55المصدر نفسھ ص 1
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لیوناردومن أھم النمادج التي شغف فروید بتأویلھا لإثبات تلك العلاقة ھي إبداعات 

.Leonard de vinciدافنشي،

لقد حلل فروید ھذا الفنان  العظیم بطریقة تشریحیة  لحیاتھ منذ ولادتھ، وخصص لھ 

حیث نجد سردا عمیقا للآلام التي  التي ، *كتاب بعنوان لیوناردو دافنشي دراسة تحلیلیة 

في حیاتھ وخصوصا تلك الأحداث التي وقعت لھ وھو لا يعان منھا العالم والفنان الإیطال

منھا كون لیوناردو ابنا غیر شرعي، رعتھ أمھ في البدایة، ثم انتقل عند یزال طفلا، نذكر

أبوه الذي تزوج من امرأة عاقر، وعلاقتھ الغیر سویة بأمھ التي تظھر في الكثیر من 

.أحلامھ، وسیرتھ الذاتیة

فمن المنظور الفرویدي، أن الأحداث التي عاشھا الفنان منذ نعومة أظافره وخاصة 

لزاما علینا أن نجد " فرویدالباكرة منھا ھي التي أثرت لاحقا في الرسام المتمیز یقول 
تفسیرا لتطور الغریزة إلى قوة خارقة في شخصیة الإنسان كما حدث مع لیوناردو دفنشي 

عرفة ، وعلى ھدا الأساس نجد أن مثل ھدا الشخص سیسھب في غریزة التعطش إلى الم
وقد تبلورت ھده الغریزة في ... نفسھ للبحث بنفس العاطفة التي سیسھبھا غیره للحب 

1."قدرتھا على التسامي 

في ھدا الاھتمام بالتعطش للمعرفة والإبداع عند لیوناردو دي فنشي یكشف فروید في 

دال الرغبة الحیویة المكبوتة بالتعطش للمعرفة وثانیھما أن تأویلھ عن مسألتین أولھما استب

ھدا النموذج الذي یعبر بھ اللاشعور ھنا یختلف عن التعبیر الرمزي في الأحلام الذي ھو 

، "التسامي"تعبیر مباشر ، في ھدا النموذج للإبداعات الفنیة تظھر آلیة أخرى لللاشعور ھي 

ا حاولنا تطبیق ھده المعلومات على لیوناردو دي وإذ:" یقول فروید موضحا ھده العلاقة 

یبدو أن .. فنشي من ناحیة نھمھ الغریزي نحو العلم والبحث ، وضمور حیاتھ الجنسیة 

Leonard de vinci – souvenir d’enfance: أحمد عكاشة  للترجمة الفرنسیة. وھي الترجمة العربیة التي أنجزھا د*
.53ص1970أحمد عكاشة ، مكتبة الأنجلو المصریة ، .تقدیم وترجمة د–دراسة تحلیلیة لفروید –لیوناردو دي فنشي : فروید.س1
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نحو الظمأإلىمحور طبیعتھ وسرھا یرتكز في نجاحھ في التسامي بطاقتھ الجنسیة 

1..".المعرفة

إن ھدا النوع من الآلیات تتسامى یھ الطاقة الجنسیة مند البدایة إلى حب الاستطلاع 

، أن الاستطلاع یصبح قھریا كبدیل للنشاط فرویدوالبحث ، والملاحظ ، حسب اعتقاد 

الجنسي ،فالتسامي یختلف عن الظھور من اللاشعور ، لدلك لا یظھر في ھدا المكان العصاب 

2" .ة تعمل حرة في خدمة المحیط الفكريالغریز"بشكل واضح ، ف 

لقد تناول فروید في دراستھ عن دي فنشي العدید من الرموز التي تعمق طبیعة التسامي في  

حیاة دیفنشي الشخصیة والثقافیة لیجد لھا تفسیرات في مرحلة طفولتھ من خلال علاقتھ القویة 

والحاضر في مراھقتھ بعد وفاة أمھ ، ومن بإمھ وعلاقتھ الغامضة بوالده الغائب في طفولتھ 

.رمز النسر ورمز الإبتسامة : تلك الرموز نتوقف عند تأویلھ لرمزین أساسین ھما 

:ررمز النس-

فیھ بنفسھ عن ظھور عن سیرة لیوناردو دي فنشي المقطع الذي یتحدثفروید ینقل 

علي أن أھتم بالنسور یبدو أنھ كتب :"..یقول دي فنشي . النسر في ذكریات طفولتھ

لأني أتدكر في بدأ حیاتي بینما كنت في مھدي إد بنسر یھبط علي ویفتح فمي بدیلھ 

3."ثم یلطمني بھ عدة مرات على شفتاي 

ورغم صعوبة اعتقاد أن ھده الذكرى تأتي مباشرة من تلك المرحلة الأولى من 

شك بأنھ فعلا خیال راود دي بالمرحلة الفمیة ، فأنھ لا یفرویدالطفولة ، التي یصفھا 

فنشي فاعتقد بأنھ ذكرى حقیقیة ، ویرى أن ذیل النسر ما ھو سوى تعبیر عن عضو 

الذكورة ، وھده الملامسة الجنسیة في الأصل ، تعید إلى الذاكرة موقف مشابھ في 

بھ الجمیع في فترة معینة تلددمرحلة الطفولة الأولى وھو امتصاص ثدي الأم والدي 
.56المصدر نفسھ ص 1
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كما أن رمز النسر في الثقافات القدیمة یرمز إلى الأم ویحمل طبیعة . ھم في حیات

1.أنثویة 

في دراستھ إمكانیة إطلاع فرویدیرى ؟ دي فنشيفكیف جاء رمز النسر إلى خیال 

في تلك المرحلة التي اھتم فیھا بتاریخ الأساطیر ، على كتب دینیة فنشيدي 

وتاریخیة تفسر أنثویة النسور وطریقة تكاثرھم التي لا تحتاج إلى ذكور ، وقد ربط 

دلك بذكرى خاصة بھ قادتھ إلى ھدا التخیل ألمدكور آنفا ومعنى ھدا أنھ كان ھو نفسھ 

ولاغرو في دلك فقد كانت لھ أم دون :" لھ تأویلھ ھدا بقوفرویدابنا للنسر ، ویختم  

أب ، وقد ترابطت ھده الدكرى بصدى الدي التي أحسھا من ثدي أمھ حیث عبر عنھا  

2."في تخیلھ بھده الطریقة

: رمز الإبتسامة-

ونعني بھا تلك الابتسامة التي طبعت وجوه النساء التي صورھا  الفنان ، المونالیزا 

والعذراء ، بل حتى تلك التي صورھا تلامذتھ بتأثیر منھ ، تلك الإبتسامة التي ترتبط 

أنھ فرویدبملاطفة الجنس اللطیف والتي أولى لھا الفنان اھتماما كبیرا یبرز في اعتقاد 

جس تكشف عنھ كل أعمالھ ، إن ھدا الرمز یرتبط كدلك في رأي تحولت عنده الى ھا

فروید بطفولتھ أو بالعقدة المحوریة فیھا ، وفي ھدا النص  یفصح عن مجمل تأویلھ 

وعندما واجھ في بدایة حیاتھ ھده الابتسامة السعیدة :" یقول . لھده الأبتسامة 

ا كانت تلاطفھ ، أصبح والاستغراق في العاطفة الذي تلاعب على شفتي أمھ ، عندم

تحت تأثیر قوة مانعة تصده عن أن یرغب في ھده الملاطفة من شفتي أي امرأة 

3."أخرى ، وحینما أصبح مصورا أضفى ھده الابتسامة على كثیر من صوره

دي لمعاناة منطقي بین الذكرى المركزیة ھنا ھو ترابط فرویدیكشف عنھ إن ما

، فالآلیة فنشي وأسلوبھ في التسامي سواء في تخیل النسر أو في ذكرى الابتسامة

64إلى ص62المصدر نفسھ ص1
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اللاشعوریة تعبر فعلا عن مجمل العقدة المكبوتة وتقدم لھا حلا مقبولا من طرف 

.الذات ، یحقق لھا توازن بن اللذة والواقع 

ماذج الحضارة قد اعتبر ھده النماذج في الفن كما كان الحال في نفروید وإن كان 

والدین ، نماذجا تحقق توازن بدیل عن العصاب ، ونسبي ومؤقت برغم ایجابیاتھ ، 

فروید وما یھمنا ھو أن . فقد لاقت انتقادات كثیرة ولاقت من جانب آخر تأییدا واسعا 

حقق من خلالھا فرضیاتھ وأثبت قدرات منھجھ في التأویل ، فلا مناص من اعتبارھا 

.وجاك لاكانبول ریكور، اھتم بھا الكثیر من المعاصرین ومنھم تجربة في التأویل 

الفصل الثالث

-.بة التحلیل النفسي وفلسفة التأویل المعاصرةتجر - 

.التحلیل النفسي وتجربة التأویل: المبحث الأول
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-أطروحة بول ریكور-

اللاوعي واللغة : التحیل النفسي: الثانيالمبحث 

-أطروحة جاك لاكان-

المبحث الأول

-التحلیل النفسي وتجربة التأویل- 

-أطروحة بول ریكور-
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-1-

في مشروعھ حول التأویلیة على الانتقال من الفلسفة -بول ریكور-لقد انصب جل اھتمام

التأملیة إلى الفلسفة التأویلیة و إن كان یؤكد أن ھذا الانتقال لم یشكل قطیعة بین أبحاثھ الجدیدة 

أن ھناك قرابة "إذ یرى ،في نظریة السرد و أبحاثھ السابقة في الاستعارة و التحلیل النفسي

طیقیة حول السرد و وظیفتھ و بین أبحاثھ السابقة منھا التحلیل وثیقة بین الأبحاث الھیرمینو

بدا لي أن المنھج الأكثر ملائمة ھو أن انطلق من عملي الراھن المتصل :" النفسي یقول 

بالوظیفة السردیة ثم أوضح قرابة ھذا العمل مع أبحاثي السابقة عن الاستعارة و التحلیل 
و مسار بحثھ الذي ابتعد عن الفلسفة التأملیة  و اتجھ إذ رغم نم. 1..."النفسي و الرموزیة

إلى الوصف الفینومینولوجي وصولا إلى الرمزیة بواسطة الرموز فان ھذه المحطات تترابط 

فالافتراض الأول متصل ،فیما بینھا و ھو یوضح ھذا الترابط من خلال ثلاثة افتراضات

أما الافتراض الثالث الذي ،ة كظاھراتیةو الافتراض الثاني یتعلق بالفلسف،بالفلسفة كتأمل

.                    یشكل اھتمامھ الأخیر فھو التأویل بواسطة العلامات و الرموز و النصوص

فالتأمل الذي بدأ ،بأن الفلسفة الھیرمینوطیقیة تشمل جمیع ھذه الافتراضاتریكوریعترف 

2.منھ یصبح عنده مساو من جدید للحدس العقلي

المشروع الفلسفي لریكور  الذي یوجد بھذا الشكل الذي ذكرناه أي في خط الفلسفات لكن

التأملیة و امتداداتھا الفینومینولوجیة یرید أن یتجاوز نقائص الفلسفة الھوسرلیة في تحقیق ما 

،إذ نلاحظ انھ من خلال ھذا المفھوم سعى 3"شفافیة كاملة للذات مع نفسھا" یسمیھ ب

–الفعل –المعرفة(ى تأسیس فلسفة تأویلیة تمسك بالإنسان في كلیتھ مشروع ریكور إل

).الانفعال 

7،    ص2001عین للدراسات والبحوث الإنسانیة  1محمد برادة وحسان بورقیة ، ط: أبحاث التأویل ، تر.من النص الى الفعل : بول ریكور 1

25المصدر نفسھ   ص  2

12ص2003ختلاف ،النظریة التأویلیة عند بول ریكور ،    منشورات الإ:  حسن بن حسین 3
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إدماج ھیرمینوطیقا الرموز في صمیم الخطاب الفلسفي كفرض تحول بول ریكورإن محاولة 

الفلسفة التأملیة التي تقوم على البدیھیة الحدسیة فالھیرمینوطیقا تؤدي إلى تعدیل داخلي 

1یث تصبح معارضة لفلسفة الشعور التي نكشفھا في الكوجیتو الدیكارتيللفلسفة التأملیة بح

،ویمكن معرفة فحوى ھدا التعدیل في كون أن الكوجیتوالدیكارتي  تم انتقاده بشدة و بطرق 

نفسھ بأن وجودنا  ریكورو یؤكد ... فروید وھوسرل- نیتشھ–ماركس مختلفة من طرف  

تغلفھ عتامة أصلیة تدفعنا بالاستمرار إلى فك الرموز لمختلف التغیرات و ھدا من شأنھ عدم 

2.إمساك الذات بشكل مباشر و شفاف
2

ي كون أن ھده الفلسفات كانت إن الفھم العمیق لمحاولات فروید و ماركس و نیتشھ یتحدد ف

فإذا  كانت الدیكارتیة تثبت أن الأشیاء ،سبل لإبداع فن جدید لفھم یتجاوز الكوجیتوالدیكارتي

فھي تنتھي  إلى توافق تام ،مشكوك فیھا و في مقابل دلك تعترف بنزاھة الشعور و وحدتھ

الفلاسفة السابق ذكرھم ، فمدرسة الارتیاب التي یمثلھابین المعنى و الوعي بھذا المعنى

إن الھیرمینوطیقا بھذا المعنى تدفع الفلسفة التأملیة  . 3تنقل الشك إلى مجال الشعور نفسھ

إن ھده المقتضیات في انتقال الفلسفة التأملیة إلى فلسفة  . لان تكون معارضة لفلسفة الشعور

في بدایة مشروعھ للاھتمام بأحد مسارات فلسفة بول ریكورھیرمینوطیقیة   ھي التي دفعت 

ھي أن علینا أن نعید التأمل ریكور فالمھمة التي یخرج بھا  ،الارتیاب و ھي التحلیل النفسي

في مفھوم  الوعي انطلاقا من التحلیل النفسي الذي خصص لھ عملا مستقلا في كتابھ 

". في التفسیر" الموسوم ب

ت التي كشف عنھا التحلیل النفسي كمنھج في التأویل حیث یرى و ھذا یعمق اھتمامھ بالدلالا

یصبح فیھ مفھومنا الجدید عن الوعي " أن تأملنا في الوعي عن طریق التحلیل النفسي ریكور

4".قابلا لان یكون الوجھ الأخر للاوعي الفرویدي
4

15ص11998الفلسفة و التأویل ، دار الطلیعة، بیروت ،ط:  نبیھة قارة 1

13المرجع سبق ذكره     ص / النظریة التأویلیة عند ریكور/ حسن بن حسین 2

15المرجع سبق ذكره     ص / الفلسفة و التأویل/ نبیھة قارة 3

45المرجع سبق ذكره     ص / النظریة التأویلیة عند ریكور/ حسن بن حسین 4
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كما وضحنا في الفصل الثاني أن ھناك بعد مزدوج للشعور فرویدویل عند لقد اثبت منھج التأ

یصبح معھ الفھم تفسیرا و تأویلا أي علاقة بین ظاھر و باطن أو سطح و عمق و 

نحن بذلك  لا نكون أمام نفي الوعي  و إنما فقط رفض أن یكون ھذا الوعي ھو محور الذات 

لا "یقوم في التقاطع بین الرغبة  و عالم الثقافة و ھو إذن فرویدالمسیطر و لذلك فان تأویل 

إلى یھدف إلى إلغاء الذات أصلا و إنما فقط توسیع مساحة الوعي بالشكل الذي یؤدي

السیطرة المتوازنة للانا في مفترق سبیلي الرغبة و الواقع، ففروید عمل على انبثاق جدید 

.1”للذات و للوعي

بمنھج التحلیل النفسي أي من حیث  انھ یساھم في ریكورمام على ھذا الأساس كان اھت

التحول من الفلسفة التأملیة للذات إلى  الفلسفة الرمزیة التأویلیة للذات و ھذا یفترض أن یكون 

:منھج التحلیل  النفسي قد حقق في ھذا الانتقال مستویین

.رمینوطیقیة بالتفسیر المستوى المتعلق بالتحلیل و ھو ما یمكن وصفھ في اللغة الھی1

.المستوى المتعلق بفھم الإنسان ضمن منظومة من تأویل الثقافة 2

نفایات الوجود" بان ھذا الانجاز الفرویدي لیس فقط تفسیرا جزئیا لریكورلقد أدرك 

أن التأویل الذي تعطیھ " و إنما ارتفع إلى المستوى التأویلي الثقافي یقول "  الإنساني

لإنسان یصب بشكل أساسي و مباشر في مجمل الثقافة و إن التأویل یصبح الأطروحة عن ا

2".معھا لحظة من لحظات الثقافة و ھي إذن تأول العالم فإنھا تغیره

و ھو یعتقد ذلك من أن التحلیل النفسي بھذا المعنى یعد حدثا في ثقافتناریكورو لذلك یعتبر 

منطلق أن التحلیل النفسي یعطینا مفھوما جدیدا للذات من حیث أنھا تتكون و تبرز من خلال 

التاریخ النفسي للفرد في علاقتھ مع الواقع الموضوعي وھذا ما یجعل من تجربة التحلیل 

لعلامات النفسي لا تحدث فقط  في حقل الملاحظة التجریبیة و إنما تظھر في حقل الكلام و ا

44المرجع نفسھ ص  1

161ص 2005ط / دار الكتاب الجدیدة/ مندر  عیاشي: دراسات ھیرمنوطیقیا، تر/ صراع التأویلات/ بول ریكور 2
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آذ انھ لا یوجد دلالة واحدة یطابقھا مدلول واحد بل ھناك ظروف متعددة و مختلفة تنشأ عنھا 

.معاني متعددة

الذي یعتقد انھ إذا كان النظام الواحدي للحقیقة قد انھار ریكورو ھذا بالذات ما یذھب إلیھ 

اتھا بتعدد أبعاد الوجود فھذا لا یعني إلغاء مفھوم الحقیقة ذاتھ و إنما یعني تعدد مستوی

یعود في مشروعھ إلى مفھوم بذات في علاقتھ بالرموز و ریكورالإنساني و إذا كان 

العلامات و النصوص  فانھ یشعر بقرابة ھذا المفھوم بتجربة منھج التحلیل النفسي إذ یرى أن 

یدعو انھ... فروید لا یقتصر على أن یجعل الحلم الموضوع الأول فحسب بل یجعلھ نموذجا"

لیس الحلم ... إلى البحث في الحلم نفسھ عن مفصل الرغبة و اللغة و ذلك بأنحاء متعددة

1."الموتي في المنام ھو الذي یمكننا تفسیره بل نص سرد الحلم

بین الفكر و العمل من حیث أنھما ثنائیة بل یرى الفعل الإنساني ممزوج ریكورلا یفصل 

فھو یدرك إننا لا نفھم الحیاة الواقعیة إلا من حیث أنھا تنتج من ) الرمزیة( بالتحلیل و التمثل

2. ذاتھا صورة  ما تفترض في بنیة الفعل  وسیطا رمزیا  یدرك من خلالھ وعینا بوجودنا

في مشروعھ بالتحلیل النفسي أي بتجربة التفسیر و التأویل اھتماما ریكوربھذا المعنى وجد 

في ھذا المنھج من حیث انھ یدرك أن مفھوم الذات أو مفھوم الوعي بشكل عام لا یمكنھ فھمھ 

.سوى من خلال وسائط  العلامات و الرموز و النصوص

فسي لیس فقط انھ یدفع بنا إلى في تعاملھ مع تجربة التحلیل النبول ریكورإن ما یشد انتباه 

لا یقل أھمیة و عالم العلامات و الرموز و لكن  أیضا من حیث انھ یكشف عن جانب أخر 

لا یقول مثل نیتشھ أن الإنسان حیوان مریض بل أن الأوضاع الإنسانیة ھي فرویدھو أن 

یلحق التحلیل النفسي بتجربة نقد أوھام ریكورو ھذا الفھم في اعتقاد . 3أوضاع صراعیة

الذات و یضعھا في مركز ھذه الانتقادات الكبیرة التي قدمت لفلسفة الذات التأملیة فھو یرى 

15مرجع سبق ذكره     ص/ بول ریكور في التفسیر محاولة في فروید
1

13ص مرجع سبق ذكره/ النظریة التاویلیة عند بول ریكور/ حسن بن حسین 2

199مرجع سبق ذكره   / صراعات التأویل: بول ریكور 3
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یمكن لنقد أوھام الذات  على الطریقة الماركسیة أو الفرویدیة أن یكون "... صراحة انھ

.1"ملحقا بفھم الذات

في مركز تلك الفلسفات التأویلیة الناقدة للذات یجعلھ إن وضع التحلیل النفسي بھذا الشكل 

كذلك من ناحیة أخرى في قلب ثقافتنا المعاصرة بشكل لا یمكن أن یمیز معھ حدود ھذه 

بھذه  التجربة یأتي في المقام الأول من ھذه الناحیة فھو یرى أن ریكورالمكانة و لعل اھتمام 

أن تبقى غیر محددة مھما طال الزمن و السبب مكانة  التحلیل النفسي في ھذا الموضع یجب 

أخرى تفي ذلك، في نظره یعود إلى أن معرفتھ لم تستوعب بعد و أن مجابھتھ بتأویلا

إن تلك المكانة تضعھ في متناول تأویل الفیلسوف ، وأما من .  2لیست دوما مسألة معادیة 

تفسیرا ریكورسوف یقدم لنا حیث تفسیر ھدا اللقاء بین تجربة التحلیل النفسي وعمل الفیل

لأن  موضوع ) الفلسفة(=فروید  ھو الذي جاء إلى أرضنا : "مثیرا للاھتمام عندما یرى أن 

استقصاءه ھو الغریزة في علاقة متصارعة مع عالم الثقافة و مع سلطات و مع  أعمال 

3...". الفن و أھداف اجتماعیة

أن علاقة تجربة التحلیل النفسي بأرض فلسفة ریكورإن ما یھم  في ھذا التفسیر ھو اعتقاد 

التأویل  ینبعث من داخلھا و یأتي إلى فلسفة التأویل من دون إسقاطات بل من حیث طبیعة 

" و كذلك " مسألة نیتشھ" ذلك عندما أكد على أن ریكورالمفاھیم التي یطرحھا، ألم یرى 

مسالة لغة و علم الأخلاق و بوصفھما"" المسألة الفرویدیة" تقومان في " مسالة ماركس

4"الثقافة

تحمل سمة تأملیة مغامرة فإننا لا نستثني تلك  الھجومات و فروید بأن نظریة رغم اعترافھ 

العداءات التي نصبت أمام تجربة التحلیل النفسي و التي أتت في المقام الأول من انتقادات 

جیسنتا و صعبة القبول في كثیر من لطبیعة تجربة التأویل الفرویدیة من حیث أنھا مؤلمة لنر

90مرجع سبق ذكره ص / بول ریكور من النص إلى الفعل  1

191مرجع سبق ذكره  ص / صراعات التأویل : بول ریكور 2

208المصدر نفسھ   ص  3

62مرجع سبق ذكره   ص /في التفسیر:  بول ریكور 4
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أن الوعي بھذا "... یرى ریكور جوانبھا التأویلیة التي مست ما یمكن نعتھ بقداسة الذات لكن 

1".بقانونھ بواسطة الألم یأتي الفھم) إشیل(الثمن یتصاھر مع التصالح الذي نطق بھ 

التي تشعر معھ بالإھانة و إن  الذات لیست معطى منذ البدء لكي تصبح مقدسة بھذا الشكل 

حتى و إن أعطیت الذات بھذا " ریكور"الجرح أمام تأویلات التحلیل النفسي و في اعتقاد 

حررنا " منھا  " ھزلیة"و " أنانیة" "نرجسیة"الشكل فان الخطورة تكمن في أنھا تصبح ذاتا 

2" دھكذا فإن ما نخسره من جانب النرجسیة نسترده من جانب السرو " "... لأدبا

على مكانة التحلیل النفسي و خاصة التجربة ریكورلعل النقطة المھمة ھنا عندما  یؤكد

الفرویدیة في خط الھریمنوطیقا ھي أنھا ینفتح أو یمكن فتحھا على تجربة السرد التي خاض 

فیھا  في كتاباتھ المتأخرة كعنصر بارز في التجربة التأویلیة و خاصة الانتقال من الحلم 

ر ذاتھ وقف عند الانتقال  في الفلسفة ریكوع إلى الحلم كسرد كما سنبین ذلك لاحقا،  وكواق

في ھذه المسالة " كیفین فانھوزر"التأملیة منذ كانط من المعرفة إلى الحكي و السرد، یقول 

وجد من الضروري نكران المعرفة } فقد{َیعید صیاغة أفكار كانط "... بالذات أن ریكور 

3..." لكي یفسح مجالا للرموز و الإستعاارات و الحكایات  السردیة

فصولھا من الكوجیطو المعرفي ریكورإن موقع التحلیل النفسي في الھرمینوطیقا التي یسجل 

نسانیة في صراعاتھا الرمزیة تجعل للذات المتألمة إلى كوجیطو آخر أكثر اتساقا بالتجربة الإ

من ھذا الانتقال أمرا حتمیا خاصة أن عوالم الرمز  و العلامات و السردیات و المحكیات ھي 

من الجوانب الأكثر قدرة على نقلھا من عالم بداھة الذات إلى  كوجیطو أكثر إرتیابا و تشككا 

ھناك تحویل من الوضوح إلى أن ھناك تجاوز للمطابقة و" فلسفة الإرادة"أو كما یرى في 

4الإتھام

203مرجع سبق ذكره   ص /صراعات التبادل: بول ریكور 1

الحیاة بحثا عن السرد، ت سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي 2ف –فلسفة بول ریكور –الوجود و الزمان و السرد -ریكور و آخرون
55ص1999 2

67المرجع نفسھ   ص :  بول  ریكور 3

4 Paul Ricœur : philosophie de la volonté  paris 1988    p 19



80

إلى كونھا تندمج  ریكوریعود في اعتقاد إن ھذا الموقع الذي تحتلھ تجربة التحلیل النفسي

.في صنع ھذا الكوجیطو الھیرمنوطیقي الجدید

لكن ھناك بعد آخر یقوي ھذا الموقع الذي یحتلھ التحلیل النفسي و ھو علاقتھ باللغة والرمز،  

تتجھ إلى اعتبار اللغة في صلب التجربة التأویلیة فھي لیست ھامشیة  بول ریكورإن فلسفة 

بل تشكل العالم الذي ننقل لھ خبراتنا بالمواقف المعیشیة و ھي إذن الوسط الذي یؤدي إلى 

بة التفسیر و التأویل، وھي لیست عالما للمعنى المثالي بل إنھا تحیلنا إلى ما یوجد في تجر

1.الخارج

:في موضع آخر و بصریح العبارة انفتاح تجربة التحلیل النفسي على اللغةریكورو یؤكد

أن یكون التحلیل النفسي،اذ كانت لدي الجرأة أن أقول طرفا مؤثرا في ھذه المناظرة عن " 

، 2..."ذلك أمر أرید أن احدده.اللغة

نعتقد ان تلك ھي العناصر الذي تبوأ من خلالھا التحلیل النفسي مكانتھ في الھرمنوطیقا 

.بول ریكورالمعاصرة  عند 

-2-

منذ الوھلة الأولى  في تحلیلھ لتجربة التحلیل النفسي بالدفاع عن طبیعتھ بول ریكوریقوم 

التفسیریة التي تجعلھ یحتل مكانتھ في التأویل ضد كل الاتھامات الموجھة لھ على أساس انھ 

اكتشاف ما ھو ھامشي في الإنسان فھو یؤكد أن مشروعھ في تفسیر التجربة الفرویدیة 

تصبح قراءة فروید نفسھا مغامرة للتأمل و ما ینبثق عن ھذا التأمل ھو الكوجیطو :" یسمي ریكور ھذا الكوجیطو بالجریح یقول

219مرجع سبق ذكره ص " صراعات التأویل" أنظر . الجریح

51ص 2006المغرب -المركز الثقافي العربي2تر سعید الغانمي ط ) الخطاب و فائض المعنى( نظریة التأویل : بول ریكور 1

14مرجع سبق ذكره   ص / في التفسیر: بول ریكور  2
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" ضربا من تفسیر الثقافة" معاكس لتلك الاتھامات لأنھ  أولا بالخصوص في التحلیل النفسي

1: ثم أن المشكلة الأساسیة فیھ تتفرغ إلى مسألتین

.كیف یتمفصل فیھ تفسیر علامات الإنسان مع الشرح الاقتصادي للرغبة)أ

.الفھم الجدید للذات الناجم عن  ھدا التفسیر)ب

بالمستوى ریكورمن البدیھي التذكیر أن مصطلح التفسیر یرتبط ھنا كما في كتابات أخرى ل

الإبستمولوجي للھیرمنوطیقا الذي یرقى إلى مستوى التأویل عندما یتعلق بالطابع 

في فھمھ لتجربة التحلیل النفسي  ھو تبیان انھ  یوجد ریكورالأنطولوجي للإنسان و ما یریده 

=تویین معا ، التفسیر المسفرویدعند  وفھم الإنسان الذي ھو تجربة ...) الحلم،  الثقافة( 

تأویلیة حقیقیة ، فلا مجال للتأكید ھنا على وضع التفسیر مقابل التأویل فیما یخص تجربة 

.التحلیل النفسي

لقصدیة التحلیل النفسي على أنھا لیست فقط تجدید الطب ریكورو ما یؤكد ذلك ھو فھم 

انما یعدل الثقافة ... و ھو، بھذه الصفة:"إنما أیضا تفسیرا جدیدا للمحدات النفسیةالنفسي و

2..."اذ یفسرھا، و یشھد التناوب في تألیف فروید بین التقصي الطبي و نظریة الثقافة

یجعل الحلم نموذجا" واضحة في نظره  اذ یرى  أنھ فرویدإن الطبیعة التأویلیة لتفسیر 

دینامیكیة الرغبة و الكبت لا یعلن إلا في ضرب من علم "، و أن " اللغةلتمفصل الرغبة و 

3".الدلالة

یدرك  ریكور السمة التأویلیة في التحلیل النفسي و یؤكد علیھا ولكنھ یدرك من جانب أخر 

حدود  ھذه التجربة التي تبدو للوھلة الأولى  وإنھا جزئیة لترقى لمستوى تجربة الفھم التي 

ریكور في كتاباتھ و ھدا  لأن التحلیل النفسي یظل ذو نظرة جزئیة و رغم ذلك یؤكد علیھا 

یعترف ریكور بأن فروید ذاتھ یعبر عن ھدا التواضع في اعتبار تجربتھ محدودة لكن دالك  

لأن الإشارة الى تلامذتھ أو المنشقین یفسر ریكورھنا أیضا لمادا اكتفى بفروید، ودلك. ( 8مرجع سبق ذكره   ص/ في التفسیر: بول ریكور 2
.                 عنھ یجعل ھده الدراسة بحثا في علم النفس في حین أن المسألة الفلسفیة تتطلب التركیز على الفھم الجدید للإنسان الذي جاء بھ فروید 

14المصدر نفسھ   ص  2

16المصدر نفسھ  ص  3
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لا تعد ھذه التحفظات اشتراطات :"...ریكورلا ینقص من شمولیتھا مع ذلك ، إذ یقول 

من زاویة رؤیتھ ھدفا ة الباحث الذي یعلم أن تفسیره یعطیھأسلوبیة و لكنھا تعبر عن قناع

1..."محدودا و لكنھ مفتوح على شمولیة الظاھرة الإنسانیة

ھذا المعنى الشمولي للظاھرة  الإنسانیة في التحلیل النفسي في موضع اخر ریكوریؤكد 

سمة "محافظة على لنظریة الثقافة فإنھا تظل) جزئیة(=عندما یرى أنھ رغم السمة التجریبیة 

لا تصبح ... یرى بشكل واضح أكثر أن غریزة الموت "...ذاتھ فرویدو أن ". تأملیة مغامرة

2..."ظاھرة إلا في تعبیرھا الاجتماعي في العدوانیة و التدمیر

للطابع التأویلي الذي یضعھ في خضم الھرمینوطیقا أو في التسلسل  التاریخي ریكورإن فھم 

:عاصرة یمر عبر جملة عناصر نحددھا فیما یليللھرمنوطیقا الم

إلى التأویل الثقافي ) طب الأعصاب، الكبت، الطاقة(المرور من التفسیر الجزئي )أ

).إنسان... دین، فن(

العلاقة بین الحلم كواقع و الحلم كنص معطى للتفسیر و الفھم)ب

الانتقال من علم للطاقة إلى علم للتفسیر) ج

یضع تجربة التحلیل النفسي في السیاق العام لما یسمیھ یكوررنلاحظ  في البدایة أن

یقول  ماركس وو نیتشھ و ھو ما ینطبق كذلك على " تفسیر الشبھة"بفلسفة الشبھة أو 

أصبح المعنى ھو فك رموز (...) ضرب من علم  التفسیر"...بان الفھم عندھم ھو 

.3..."تعبیراتھ

لكن ، كما سبق و ذكرنا، یتمیز التحلیل النفسي عنھما معا بإنشائھ لتجربة في التفسیر 

لا تزال قائمة ویجب  ماركسو نیتشھو فروید جدیرة بالانتباه و أن  العلاقات بین نص 

" دومینیكو جارفولینو"أن نشیر إلى میزة تأویلیة ریكور التي یحددھا  الباحث الایطالي 

"” dominico jervolino تأمل عبر العلامات و انھا تلمح إلى المیزة " بأنھا

162بق ذكره ص صراعات التاویل مرجع س: بول ریكور 1

168المصدر نفسھ   ص  2

62في التفسیر ، مرجع سبق ذكره   ص : بول ریكور 3



83

ریكور لكن ،1"للتجربة الانسانیة تماما كما أشار إلیھا سابقا ھیجل و فرویداللغویة

و ھذا التمیز  " فلسفة الإرادة"یدافع عن تمیز مشروعھ الخاص عن ھؤلاء منذ كتابھ 

یضعھ في طریق یبتعد عن المعرفة عند دیكارت و بالخصوص كانط و لكن كذلك ھیجل 

بعد نقدي  و بعد استشرافي  في  الآن نفسھ، ...لقد كان لھذا القرار :  "یقول في سیرتھ

فقد وضعت موضع تساؤل، و ھو ما عنیتھ بحدیثي عن الانعطاف عبر الرمزیة، 
، و اعني بھ مباشریة الكوجیتو و و دیكارتھوسرلل من افتراضا سابقا لدى ك

لا تدرك نفسھا مباشرة بل عن طریق العلامات ... فالذات(...) شفافیتھ و قطیعتھ 

2...المودعة في ذاكرتھا و في مخیلتھا  من قبل الثقافات الكبرى

ھو الذي في تأویلیتھریكورإن ھذا الانعطاف عبر الرمزیة و عالم العلامات الذي تبناه 

یقربھ من مشروع التحلیل النفسي و في نفس الوقت یمكنھ من فھمھ و تأویلھ و على ھذا 

.الأساس یفسر تلك المسائل الثلاثة التي ذكرناھا لفھم  تجربة التأویل في التحلیل النفسي

في تحلیلھ على أن الانتقال البنیوي من التغییرات الوراثیة و مبحث أسباب ریكوریؤكد  

راض و العصاب إلى التأویل الثقافي الشامل  لیس انتقالا اعتباطیا بل یوجد في صمیم الأم

إن التأویل الاقتصادي أو إذا أمكن أن نقول التأویل "..تجربة التحلیل النفسي ،  یقول 

في إطار ھذا ... البنیوي للشعور بعقدة الذنب  لا یمكن أن ینشأ سوى من منظور ثقافي
بل أكثر من 3".یمكن وضع مختلف التأویلات الوراثیة و فھمھاالتأویل البنیوي فقط

ذلك ھناك في اعتقاده  نوع من الثما ثل و التبادل  بین  أسباب الأمراض و تفسیر 

.4"یفسح المجال لقراءة جدیدة للعصاب: " النصوص القدیمة للثقافة فالدین مثلا

ھناك إذن  في تجربة التحلیل النفسي تعمیق للتفسیرات الوراثیة المرتبطة بالغرائز في 

المقام الأول عن طریق الأبعاد التاریخیة و الثقافیة و ھو ما یجعل من ھذه التجربة 

1 Domenico-gervalino : Paul Ricœur une herméneutique de la condition humaine. ED. ellipses paris 2002  P31
49ص 2006فؤاد ملیت منشورات الاختلاف المركز الثقافي العربي ط : تر–بعد طول تأمل –بول ریكور  2

170بول ریكور صراعات التأویل مصدر سبق ذكره   ص  3

178المصدر نفسھ   ص  4
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مرتبطة بتفسیر المعنى و لیس فقط تحلیل مظاھر العصاب و أعراضھ من خلال التفسیر 

في تحلیلھ لھذه التجربة أن التفسیر البیولوجي لم یكن ھو فقط ریكورالبیولوجي فقد كشف 

بل تجاوزه إلى تأویل الدلالة أي انھ ربط فروید المستوى التحلیلي الذي وقف عنده 

:"... موضحا ھذا الجانبریكورالعصاب و میكانزماتھ بدلالة الرغبة و معانیھا ، یقول 

أن لطقوس المصاب بالوسواس إن فروید ھو أیضا من اكتشف أن للعصاب معنى و
و لا مجال للتذكیر في ھذا .  1..."معنى ، و من  معنى إلى معنى إنما تعمل المقارنة

و مفھوم الثقافة "  الأنا الأعلى" و"الأنا"المستوى أن ھناك تماثل في التحلیل النفسي بین 

ق  و ینسجم مع و النظام الاجتماعي ، فقمع الرغبات بمعناه البیولوجي و الغریزي یتطاب

یركز على ھذا ریكورتحریم الرغبات التي لا تتوافق مع النظام الاجتماعي و الذي یجعل 

التماثل ھو ربطھ  لتجربة التفسیر في التحلیل النفسي بحقل الكلام و الدلالة  أو بمعنى 

ه ھذریكوریحیلنا مباشرة إلى ھذا الحقل ، و یبرر فرویدآخر  أن التأویل التحلیلي لدى 

لا ینبغي أن نقارن النظریة التحلیلیة بنظریة المورثات :"المسالة بشكل دقیق ، إذ  یقول

بین نماذج أخرى من أو الغازات بل بنظریة الدافعیة التاریخیة و ما یمنحھا خصوصیتھا

الدافعیة التاریخیة إنما ھو تقصیھا في علم دلالة الرغبة و ھي تحصر وجھة النظر 

. 2..."إنھا تضع عمل التفسیر في منطقة الرغبة... الإنسان للتحلیل النفسي في 

ھو أولا أن تفسیر الغرائز یرتبط ریكورما یظھر من ھذا النص الأساسي في تبریر 

مباشرة بدلالة الرغبة  ،و ھذا یعني أن ما ھو معطى للتأویل  لیس القوى الغریزیة و إنما 

تجربتھ الاجتماعیة ، و ثانیا ، لا یجب النظر الدلالات التي تنتج عنھا و یتمثلھا الوعي في

إلى تفسیر التحلیل النفسي كمرحلتین مجزأتین ،  من جھة علم الأعصاب و من جھة 

معنى الحلم عند فروید و بشكل عام معنى " أنریكوریقول . أخرى تفسیر دلالات الثقافة

و ..." لتفكیك الشفرةالأعراض و التعابیر النفسیة لا تنفصل عن التحلیل  بوصفھ تكتیكا

إذ یتبنى المعنى الذي كان غریبا عنھ فانھ یوسع حقل وعیھ و یحیا "... إن المحلل  

197بول ریكور، في التفسیر  ، مصدر سبق ذكره    ص  1

315المصدر نفسھ   ص  2
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و ھذا دلیل على انھ لا یجب النظر إلى نظریة ، 1..."بصورة  أفضل و یكون أكثر حریة

الغرائز و العصاب  و الدلالات الثقافیة للرغبة منفصلین عن بعضھما  البعض و إنما 

جھین لعملة واحدة و ھذا وحده یسمح لنا بان نكشف في التحلیل النفسي عن تجربة كو

.تأویل ترتبط بالھیرمنوطیقا و تفتح المجال لقراءات متعددة و منفتحة

أما في القضیة الثانیة المتعلقة بوحدة مسار مشروع التحلیل النفسي و عدم النظر إلیھ 

Michel-ange" لمایكل انجیلو"أن تفسیر فروید للعمل الفني ریكوربشكل مجزأ ،یرى 

یقوم فوق "... ، مثلا، لیس قطعة مضافة للمشروع الفرویدي السابق بل انھ موسىحول 

علم أمراض الحیاة الیومیة  "المسار الوحید الذي ینطلق من تاویل الاحلام و یمر عبر 
معقول بین تأویل الأحلام و العصا ب ھناك، في اعتقاد ریكور، خط ،  2..."و المزاج

و یصفھ  " دلالیات الرغبة"الى تأویل الثقافة و في ھذا الخط ھناك ما یمكن نعتھ  ب

3".المعمار الفرویدي"ب

ھناك من جانب  أول وحدة ھذه التجربة التأویلیة و من جانب آخر علاقتھا بعالم 

وھكذا یكون  التحلیل . یلات متجددة المدلولات و العلامات و الرموز التي تتبنى دائما تأو

حركة في التأویل متجددة و لیست فقط مبحث في طب الأعصاب ریكورالنفسي في نظر 

.و إسقاطات على تفسیر الثقافة

ھو كذلك المعنى المزدوج للحلم و ریكورإن ما یمثل التجربة التأویلیة و یكشفھا في نظر 

فھو كذلك یحیل إلى نص و في الأمرین معا فإذا كان الحلم واقعةفرویدتفسیره لدى 

ن الحلم یجمع بین ریكور أیرتبط بحركة الرغبة و نستطیع أن نقول انطلاقا من فھم 

.الرغبة و الدلالة

193/194كره    ص صراعات التاویل، مصدر سبق ذ: بول ریكور 1

180/181المصدر نفسھ    ص  2

209/210المصدر نفسھ   ص  3
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جملة عناصر تعرف و تمیز موضوع  فرویدفي إستراتیجیة تفسیر الحلم عند ریكوریكشف 

:1الحلم نلخصھا فیما یلي

في مماثلات ثقافیة للحلم معنى و ھو یدخل -

.یحیلنا الحلم بوصفھ انجاز رغبة مكبوتة إلى نموذج التفسیر القائم على تفكیك الرموز-

)دلالة الرغبة(یتیح لنا العودة إلى لسان الرغبة -

ینفتح الحلم على نظریة عامة للمعنى-

من جانب آخر أن ریكوریشكل الحلم نموذج لنظریة الثقافة لیواصل مشكل الترمیز و یلاحظ 

لكتاب تفسیر الأحلام لھ دلالة ممیزة تضعنا مباشرة أمام التفسیر كفھم المعنى فرویدعنوان 

2.المزدوج و ھو ما یضع تجربة التحلیل النفسي في دائرة اللغة

في مبحثھ تفسیر الأحلام ذات أھمیة كبرى من حیث أنھا تقدم لنا فروید إن النقلة التي أحدثھا 

م رمزیتھا و یكون دور المحلل ھو تقصي الآثار الرمزیة ، ھناك انتقال من مفتاحا لفھ

ما "الطریقة التقلیدیة في علم النفس المرضي إلى طریقة وصفھا بعض باحثي علم النفس ب 

في ریكورو في حقیقة الأمر ھي فقط المستوى الذي یؤكد علیھ ھنا 3".علم النفس-وراء 

: "  ... یل بل تجربة في الفھم، یقول مؤكدا ھذا المعنى في الحلممعناه الفلسفي بتجربة في التاو

إن قصة الحلم نص غیر مفھوم ینیب التحلیل منابھ نصا مفھوما، فالفھم یعني  ان یصنع 

و إلى ھذه المماثلة بین التحلیل النفسي و تفسیر النص إنما یلمح إلیھ عنوان . المرء بدیلا 

4..."كتاب فروید تفسیر الاحلام

ن التعامل مع الحلم كنص مفتوح على الرمزیة و الدلالة كان لھ أثرا بالغا في وضع منھج ا

لقد أظھر . التحلیل النفسي في إطار فلسفة التأویل كما نفھمھا في الھیرمینوطیقا المعاصرة

ریكور إھتماما  بالحلم  كنص سردي یوازي الحلم كواقع فعلي  في فھمھ لتجربة التأویل في 

عملیة التفسیر و :لنفسي وقد راى أنھا تمر عبر ثلاثة مستویات ا في نفس الوقت  التحلیل ا

139إلى 137في التفسیر،  مرجع سبق ذكره   ص : بول ریكور 1

17المصدر نفسھ    ص  2

112ص 1991ربیع 14و 13محمد أسلیم ، مجلة العرب و الفكر العالمي العدد : فروید أو الغرائز صد العقل، تر: مولر . ل.ف 3

31في التفسیر، مرجع سبق ذكره    ص : بول ریكور 4
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كان موقفي ": حیث یقول في سیرتھ الذاتیة. عملیة الفھم عبر الوسیط الدي ھو دلالة النص

مستوحى من ملاحظة أن علوم النص تخوض مرحلة تفسیریة في قلب عملیة الفھم (...) 

اء الطابع النصي،  المتمادي مع ظاھرة الكتابة یدعو إلى بدا لي أن اضف" و ..." ذاتھا

علاقة جدلیة بین لحظة التفسیر و لحظة الفھم، و على ھذا الأساس توصلت إلى اقتراح 
ویمكن أن نستنتج  انھ على . 1...".التفسیر الأوفر من اجل فھم أفضل:"الصیاغة التالیة

ھي ) انظر الفصل الثاني( لتي ذكرناھا سابقا ھذا الاساس اعتبر بان میكانزمات تفسیر الحلم ا

المرحلة الابستیمولوجیة للوصول إلى عملیة الفھم و یكون ھذا الفھم للإنسان في علاقتھ 

بالرغبة  نموذجا لتفسیر معطیات الثقافة و بنیاتھا الاجتماعیة ، لقد شدد ریكوركثیرا على ھذا 

و بین تجلیات الثقافة لدى ) نص/واقع(للحلم التماثل في التاویل و الفھم بین الطابع المزدوج

.الإنسان

إن  واحد من أھم الالتباسات و الغموض الذي لحق بتجربة التفسیر في التحلیل النفسي ھو 

اعتباره أطروحة مبھمة من حیث أنھا تتناول الدوافع الغریزیة مرة كفاعل في فھم الشخصیة 

علاقة بالمعاني و إذن یمكن إلحاقھا بعلم و مرة ثانیة تذھب إلى اعتبار ھذه الدوافع في

) الغریزة و الدافع(=بالجانب المزدوج علم  الطاقة ریكورللتفسیر قائم بذاتھ و ھدا ما یدعوه 

2).رمزیة الرغبة(=و علم التفسیر 

أن ھذا الغموض كان واقعا قبل كتاب تفسیر الأحلام و یقصد التداخل بین ریكوریعتقد 

احدث نقلة تبین معھا " تفسیر الاحلام"لغریزیة و التفسیر بالمعنى، و لكن التفسیر بالدوافع ا

یقول . ان ھناك تداخل بین المستویین  بل ھناك غلبة لتفسیر المعنى على التفسیر العصبي  

فالكلام على معنى الحلم، ومن جھة النظر ھذه أنما یعني التصریح انھ عملیة " ریكور 

الفھم إنما ھو اختیار للمعقولیة ، و تعارض القضیة من جھة مفھومة، بل فكریة للإنسان و

3..."أخرى كل شرح عضوي  للحلم

75/76بول ریكور ، بعد طول تأمل، مرجع سبق ذكره   ص  1

67ذكره    ص بول ریكور ، في التفسیر، مصدر سبق  2

86المصدر نفسھ   ص  3
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و ھذا التأكید على للتفسیر من حیث ھو  علاقة معنى بمعنى في مقابل  التفسیر بالآلیة یبرره 

على أساس أن ذكر آلیة الطاقة بوصفھا محرك الحلم لا تشكل سوى المبرر لتفسیر ریكور

وبدلك یصل . المعنى و من ھذه الناحیة فان التفسیر ھنا یتجاوز الآلیة ویذھب إلى الدلالة 

ریكور إلى تأكید أھمیة التأویل في تجربة التحلیل النفسي ویضعھا  في حلقة  الھیرمینوطیقا 

.المعاصرة
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المبحث الثاني

-اللاوعي واللغة: یل النفسيلالتح-

-أطروحة جاك لاكان-
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-1-

في مشروعھ حول التحلیل النفسي من خلال j. Lacan " جاك لاكان"یعمق 

استثماره للسانیات المعاصرة و فلسفة اللغة نموذج خاص في منھجیة التحلیل و لكنھ 

و التحلیل النفسي فرویدفي نفس الوقت یقدم خطابا نظریا منتقدا الأعمال السابقة حول 

لھا بوصفھا التي سیتم قراءتھا و تأویفرویدو مدعما العودة الأصیلة إلى نصوص 

.تجربة  تأویلیة  مساویة لھیرمینوطیقا اللغة و نقصد ھنا بوصفھا تجربة دلالة و معنى

في ھذا الصدد و في سلسلة التیار الفرویدي منعرجا ببلورتھ لنسق نظري لاكانیمثل 

"* مرحلة المرآة"یخالف النسق الكلاسیكي في علم النفس التحلیلي، و ذلك منذ مؤلفھ  

من خلال علاقة الطفل بمحیطھ لا " التماھي"یھ أن العلاقة الحقیقیة لمبدأ الذي كشف ف

، یجب  الانتباه 1تكشف عن نفسھا في التعبیرات البیولوجیة و إنما في رمزیة و دلالیة

. إلیھا و فحصھا

ھو  العودة الأصیلة إلى لاكانإن القاسم المشترك بین جمیع مقالات و محاضرات 

ه العودة یمثلھا بالعودة إلى المعنى الحقیق الذي ینبثق من تجربة و ھذفروید كتابات 

إن معنى العودة إلى في التفسیر ، یقول في ما معناه، مؤكدا ھذه المسألة ّ،فروید

أن : " ویمكن تحدید ھذا المعنى في فروید) الذي أثاره( و العودة إلى المعنى فروید ه

2".من ھو غیر مھتم بھااكتشاف فروید یساءل الحقیقة و لا یوجد 

ھذه الفكرة و یدعمھا انطلاقا من اعتقاده أن الاكتشاف العظیم للتحلیل لاكان یتبنى 

و في مسبباتھ معا، و ھو قطیعة مع التقلید اللامفكرالنفسي ھو ضمان  التفكیر في 

الفلسفي لمفھوم المفكر فیھ، إن التحلیل النفسي في رأیھ یضعنا أمام  ما لم نفكر فیھ

ھذا، لاكانداخل التفكیر ذاتھ، و یلاحظ احد الباحثین في التحلیل النفسي، أن مفھوم 

1 j.B. Fages : histoire de la psychanalyse  après Freud ; ED privât 1976.  P311 te P   313

كما ھو معلوم علاقة الطفل بأمھ التي شكلت موضوعا أساسیا في علم النفس التحلیلي لكن الجدید لاكانیحلل " مرحلة المرآة"في  * 
الطلب،  طلب الرغبة، "عند  لاكان ھو عندما یرى أن تلك المراحل للعلاقة لیست محكومة بتطور غریزي  و إنما محكومة بمفھوم 

الرغبة في مركز الأم، و لكنھ سرعان ما یكتشف انھ في حاجة إلى طلب رغبة أخرى و ھنا یستقل برغبتھ عن المركز و یرغب في 
.الأخر l *

2 Jaque lacan : ecrits , edition du seuil  1966 ,  P 405
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الذي مفاده أن ما ھو معطى لنا للتفكیر في الزمن ھیدجرینسجم إلى حد ما مع تعبیر 

1.الحاضر ھو إننا لا زلنا لا نفكر بعد

بین التحلیل ، ھو الممر الذي یفتحھ لاكانلكن یبدو أن ما ھو أعمق من ذلك عند 

النفسي كتجربة تأویل  والفلسفة،  فلقد كان  حریصا على إعادة قراءة الاكتشافات 

الفرویدیة  للاوعي أو الكبت أ و غریزة الموت في حقل الفلسفة السابقة، و ھي 

محاولة منھ لتجذ یر تجربة التحلیل النفسي ضمن فضاء الفلسفة و تخلیصھما من 

المنشغلین بالفلسفة التي لا ترى في ھذا المنھج سوى النظرة السائدة حتى عند بعض

.منھجا في العلاج

فبدون فلسفة  : أن ھناك علاقة بین الفلسفة و التحلیل النفسي من الجانبینلاكان یؤكد 

یسقط  التحلیل النفسي في الزیف و استبداد السلطة و بدون تجربة التحلیل النفسي ما 

2.قع من خلال اللاوعيكان للفلسفة أن تدرك مسار الوا

إنھ یعتبر مفھوم  اللاوعي داخل تاریخ الفلسفة و لیس جزءا غریبا فھو یرى مثلا في 

، ما معناه أن اللاوعي یثبت أن ھناك من یتكلم و "تعلیم التحلیل النفسي"محاضرتھ 

و في نفس الوقت متعالیة على الذات ، و ھو بذلك، و منذ " ذات داخل ذات"كأنھ 

، و طبیعة السؤال الذي یلمح لھ 3.یطرح على الفلسفة السؤال حولھ" حلامتفسیر الأ"

.لا یخرج عن نظام المساءلة الفلسفیة للذات، التي نجدھا في تاریخ الفلسفة لاكان

ان مركزیة مفھوم الذات الذي یعود إلیھا ھنا  شكل مساءلة جدیدة في التحلیل النفسي، 

لفلسفة و في نفس الوقت تلتقي مع منجزات الثقافة قطعت الصلة مع المساءلة التقلیدیة ل

المعاصرة في فلسفة اللغة  والرمزیة و ھو یرى في ھذا الصدد آن الذات في تجربة 

، تستعیر من الثقافة أو من النسق الرمزي لتغلیف خیالھا فرویدالتحلیل النفسي عند 

4.الذي یقوم من الناحیة العقلیة مقام الواقع

1  Alain juran ville : Lacan et la philosophie P.U.F Paris, éd. 1984    P 480.481
2 I bid  P 482 et P 484
3  J. Lacan écrits, OP.cit. P 437
4 J-B Fages : Histoire de la psychanalyse  op.cit.  P 317
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أن ندرك أن تجربة التحلیل النفسي ھي منذ البدایة تجربة مفتوحة على و لا بد لنا ھنا

بغض " بول ریكور"و " لاكان"الرمز و الدلالة، و ھو ربما القاسم المشترك بین 

رفضا  لأطروحة لاكان النظر عن تلك السجالات التي دارت بینھما و التي أظھر فیھا 

ھنا، و لكن للإشارة فقط إلى إعتبار ، و ھو الأمر الذي لا نرید أن نخوض فیھ ریكور

.تجربة  فلسفیة في التأویل فروید التحلیل النفسي في نصوصھ الأصیلة عند 

للاوعي و قوانینھ، إذا ما أعدنا قراءتنا لھا  یماثل، و فرویدأن اكتشاف لاكانیؤكد 

عندما فتح " F. De Sansure"فردیناند دي سویسریسبق سنوات ما  سیعلن عنھ 

علاقة الدال بالمدلول (و ھو ما یقصد ھنا فضاء الدلالة 1".اللسانیات الحدیثة"ل مجا

یعید تأسیس " كاترین كلیمان"،  كما ترىلاكان، ثم إن )و ما تتضمنھ تجربة المعنى

و " الانا،ف"   الرمزي"المفاھیم الفرویدیة في التحلیل النفسي على ضوء مفھوم 

لانا الاعلى"ف.   ھي دائما في علاقة تخفي الاستعارة"ألھو" و"  الأنا الأعلى"

الأنا ھو خیالي مكان التنوع و التغییر "و " یصبح ھو الرمزي مكان النظام و القانون

الھو فلا مكان لھ إلا من خلال قلب المعنى و یسمیھا لاكان " أما "و الھشاشة

.2"الواقعي

على فرویدا لھذه الھیئات التي وصفھا إلى اعتبار ھذا إسقاط" جاك لاكان"لا یذھب 

مفھوم الرمزیة في فلسفة اللغة الحدیثة بل یعتقد على العكس من ذلك أن فضاء 

تمنحھا منذ البدایة ھذه العلاقة مع المعنى و فرویدالتجربة التي تكلم من خلالھا  

انت الدلالة كضرورة لفھم  التفسیر الفرویدي، فھو یري أن مھمة المحلل، ھي كما ك

تبیان الخیط الرمزي الذي تتحرر من خلالھ الكلمة الصادقة للذات و كذلك فروید،عند 

.3تبیان مكانھا الحقیقي في النسیب الرمزي

1 J. Lacan ecrits OP.cit. P 448
2

يمؤلف جماعي سلسلة بیت الحكمة اشراف مصطفى المنساو" جاك لاكان اللغة الخیالي و الرمزي"جاك لاكان ضمن كتاب : كلیمان. ب. كاترین 
21ص 12006: منشورات الاختلاف، ط

3 J.B .Fages : histoire de la psychanalyse,  OP.Cit.    P317
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أو من )  المحلل في مفھوم التحلیل النفسي( یؤكد لاكان سواء في تجربة الإنسان ذاتھ 

الأساسي خاصة منذ فرویدخلال إجراءات و منھجیات التحلیل النفسي على ھاجس 

و الذي یمكن تلخیصھ في أنھ لفھم الدوافع لا یكفي ربطھا بالتفسیر "تفسیر الأحلام"

البیولوجي الذي أفصحت عنھ طرق العلاج السابقة بل یجب تفسیرھا ضمن النسق 

الذي تعبر منھ و ھو لا شك نسق دلالي و رمزي مرتبط بالكائن، و یلح لاكان على أن  

و كل تحلیل موضوعي " نسق فسیولوجي و كیمیائي" مضافة لاللغة ھنا لیست 

parlêtre(.1(=لابد أن یكشف على أن الإنسان ذاتھ كائن متكلم 

على میزة أخرى یتمیز بھا التأویل في التحلیل النفسي عن التأویل اللغوي لاكانیقف 

في الخطابات و ھو أن ثمة اكتشاف لغیاب العلاقة مع الدلالة ذلك انھ لا یوجد في ھذه 

علاقة مع الدلالة "..التجربة علاقة مباشرة بین المنتوج و حقیقة الخطاب ، و غیاب 

2.."تعلن عن لغز الحقیقة

ھذا التعبیر عن وعي اللاختلاف المبدئي بین القول الفلسفي و القول التحلیلي و یكشف 

النفسي، فالأول یجد معناه في علاقة الدلالة بینما یتجھ التحلیل النفسي في تجربتھ إلى 

، في كشف ھذه الدلالة التي تعني  أن ھناك في نفس 3الكشف عن نوع من التحفظ 

و ھذا  ما یتعلمھ الخطاب ) و ما ھو في العمقما یظھر ( الوقت، انكشاف و تخفي 

الفلسفي من تجربة التحلیل النفسي أي أن الكلام الحقیق منسي أو متخفي في العلاقة 

.مع ما یقال و ما یعبر عنھ

إن التجربة التأویلیة  ھي تجربة بناء للمعنى لیس من خلال ما یقال فقط و إنما أكثر 

تفسیر " ، في فرویدو ذلك كان مجھود  من ذلك من خلال ما یجب الكشف عنھ 

لاكانو في جل تفسیراتھ للثقافة التي ذكرنا جانبا منھا سابقا ، وإذ   یؤكد "الأحلام

على ھذا التمیز لخطاب التحلیل النفسي ، لاینفي تقاطعھ مع الخطاب الفلسفي حول 

1  P. Bassine et A. cherazia : les idées de jacques  Lacan  sauveront-elles la psychanalyse.  In  revue de médecine
psychosomatique et de psychologie tome 22 été 1980 N° 2   P 176
2 Christian Fierens : lecture de l’étourdit Lacan 1972 ,ED l’harmattan  2006.  P52
3 I bid  P 53
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ن الانكشاف و الدلالة و یعتبر إن ھناك بینھما أخوة في اكتشاف ھذا المد و الجزر بی

. 1التخفي على مستوى الخطاب

و تجدر الإشارة ھنا أن مدح منھجیة التأویل النفسي  لم تكن خالیة من انتقادات جذریة 

و ھكذا یمكننا القول أن فروید،أحیانا آتت على معظم التحلیل النفسي الذي جاء بعد 

حول تجربة الدلالة في اللغة اقترن بتلك الانتقادات لیطور لاكانحتى تطور تفكیر 

رؤیتھ الخاصة في التجربة الدلالیة للتحلیل النفسي، انطلاقا من أن المحلل یصادف 

دائما في ممارساتھ كلام مریضھ و اللغة التي یتشكل ضمنھا ھذا الكلام، فھناك بعد 

2.لغوي و لكن متعدد المعاني أمام المحلل النفسي

في فھم تجربة التحلیل النفسي ینطلق من ھذا المعطى الذي یربط لاكانإن جل اھتمام 

اللاوعي باللغة و یحاول رصد الرمزیة التي تحدده، و ھو ما یمكن تلخیصھ بالقول ان 

ھناك علاقة  بین بنیة اللاوعي و بنیة اللغة و ھناك تماثل بین منھجیة التحلیل النفسي 

.و منھجیة فلسفة اللغة المعاصرةفي كشفھ عن الدلالات 

-2-

ھو أن طریقة التحلیل النفسي تسمح بالعودة عن طریق اللغة إلى لاكانإن رأي 

الرغبة اللاواعیة فھناك اعتقاد أن إنسان الغرائز ھو نتاج لغة یكشف عن علاقة 

على ھذا الأساس كانت قراءتھ لتجربة التحلیل النفسي ، و 3وطیدة بین الرغبة و اللغة 

على ضوء اللسانیات المعاصرة و مفاھیم فلسفة اللغة المعاصرة و لعل ھذا الاقتران 

ھو الذي جعل  یقر بالتماثل البنیوي بین اللاوعي و اللغة أي أن اللاوعي مبین على 

ف عن بناء الدلالة كما في شاكلة  اللغة و أن طریقة التحلیل نفسھا ھي طریقة في الكش

.اللسانیات المعاصرة 
1 I bid .  P 53

10و ص 9ص  .   لاكان و اللغة ضمن كتاب جاك كان اللغة الخیالي و الرمزي  مرجع سبق ذكره  : فیلیب شملا 2

11ھ، ص المرجع نفس
3



95

، ھناك تطابق  "في ھذا التقاطع بین التحلیل النفسي و اللسانیات ھناك من جھة 

تظھر كحقیقة ذات " أو الكلمة"في أن العلامة دي سوسیرمع فكرة لاكان لفكرة 

ھذه لاكانمر ، و أن الفكرة لم تعد خارج اللغة و إذ یستث) المدلول/الدال( وجھین 

القاعدة إنما یكشف انھ حتى لو افترضنا وجود إمكانیة في التحلیل النفسي تكشف عن 

1.إرضاء الرغبة خارج اللغة فإنھا ملزمة بالخضوع لشروط اللغة

یعترف بالبدیھیة القائلة بان التحلیل النفسي ھو مبدئیا علاج بالكلام " لاكان"إذا كان 

یكون عالما بالطرق التي یتحقق بھا ھذا الكلام و ھنا یكون فانھ یذھب إلى انھ یجب أن 

بنظریة لاكانتزویده بالنظریات الألسنیة  أمر لا مفر منھ، و لذلك نفھم تأثر تحلیل 

.الألسنیة" JAKOBSON""یاكوبسون"

في ھذا الصدد تحلیل لعلاقة المحور الأفقي و المحور " فلیب شملا"ویقدم لنا 

و مفھومي التكثیف و الإزاحة في یاكوبسونعند ) و الاستبدالالمركبي (= العمودي 

فالمحور  المركبي الذي  ھو جمع بین سلسلة : لاكانللحلم كما عبر عنھ فرویدتفسیر 

من الملفوظات و من الكلمات والدي یمثل الاستعارة یمكن أن نقارنھ  بمفھوم التكثیف 

طریقة تمثیل الحلم فرویدمنھج و الذي ھو في ) الذي شرحناه في الفصل الثاني (

یاكوبسون أما محور الاستبدال الذي ھو عند .  لصورة بسلسلة كاملة من الصور

استبدال كلمة بأخرى بینھا رابط الشبھ و  یمثل المجاز المرسل فیمكن مقارنتھ بمفھوم 

الإزاحة في تفسیر الأحلام حیث تنتقل الحدة من تمثیل معین و تنفصل عنھ لسلسلة 

2.من التمثیلات عن طریق التداعیات و ھو ما یمثل  أیضا المجازأخرى

و التحلیل النفسي من التأكید على أن الھیمنة فرویدفي كتاباتھ عن " لاكان"لم یتوقف 

التي یمارسھا الكلام و الدال یجب أن نعتبرھا احد الاكتشافات الھامة للتحلیل النفسي و 

وعي قولا یشیر إلى صمیم تجربة التحلیل ھو ما یجعل القول أن اللغة شرط اللا

.النفسي

12و ص 9المرجع نفسھ   ص  1

18و ص 17ص 16المرجع نفسھ    ص   2
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عن العلاقة الوظیفیة بین اللغة و البنیة النفسیة یعبر " لاكان"إن التبریر الذي یقدمھ 

فالرغبة ھي دائما تعبیر عن نقص LA DEMANDE" الطلب"عنھ في مفھوم 

وى  یتحول من المستوى العضوي إلى المست" طلب"یتطلع دائما و باستمرار إلى 

الشعوري و ھنا لابد لھ أن یأخد من النسق الرمزي ، فالطلب یعبر عن نفسھ دائما  

أن مذھبھ كاملا یتأسس على أن اللاوعي یملك لاكانداخل النسق الرمزي، لذلك یرى 

1.النسق الجذري للغة

فروید عند " بمفھومھا الغریزي"نلاحظ انھ عندما یتطرق  إلى العلاقة في الطلب  

ا  بالرمز، فالتعبیر بالألم الذي یفصح عنھ الجسد یشكل رمزا للأخر، إن الذات یربطھ

بھذا المعنى لا ترغب إلا لكونھا رمزا، من الغریزة أولا مرورا بالشيء ووصولا إلى 

وھدا یعني أن الرغبة تحتاج إلى 2الطلب ، أي الرغبة التي تظھر بشكل لا مدلول لھ 

لى أصلھا كما كان الحال في التحلیل النفسي عند فحص دلالتھا عن طریق العودة إ

فروید، و مع ذلك ھناك فارق بین إستعمال اللغة ضمن إطار اللسانیات و الرمزیة في 

تجربة التحلیل النفسي، فالأولى قریبة من تجربتنا للأشیاء أما الثانیة فتتصف بالكونیة 

عوب و في ھذا الصدد مشتركة بین جمیع الش) في الحلم أو العصابات(لان رموزھا 

أن رمزیة التحلیل النفسي ھي من جھة أولى - .Le merA) أنیكا لومیر(تستنتج 

" لسانیة-دون"لأنھا تستعمل علامات مكثفة ، وھي من جھة أخرى " لسانیة- فوق"

3.لأن منبعھا أعمق من المنطقة التي تقیم بھا اللغة

إلى تحدید میزة تجربة التأویل في في بحثھلاكانو لعل ھذا الاستنتاج یوضح توجھ 

التحلیل النفسي رغم تقاطعھا مع منجزات اللسانیة و فلسفة اللغة المعاصرة،  بل انھ 

یذھب إلى حد اعتبار التحلیل منذ فروید و من ناحیة البنیة متقدم على عمل اللسانیات 

4.و یطرح أمامھا مسارا جدیدا

1 J.B. Fayes : histoire de la psychanalyse  OP.cit .  P 316
2 Alain juran ville Lacan et la philosiphie  OP cit P 403

93اللغة الخیالي و الرمزي، مرجع سبق ذكره   ص : استعمال لاكان للمعطیات اللسانیة ضمن كتاب لاكان: لومیرانیكا 3

2Christian Firens : lecteur de l’étourdit  OP.cit P273 et P 274*
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دراسة ھو تلك العلاقة التي تتأسس خاصة إن المعنى الآخر لھذا التمیز الجدیر بال

فرویدانطلاقا من نظریة تفسیر الأحلام بین الذات و روایتھا التاریخیة و الذي كان 

التي تدور فصولھا كروایة ولكن وفق أسطورة متعلقة " الروایة العائلیة"یدعوه 

" دانجررجل ال"و في تعلیقھ على تحلیل فروید لقصة ) الأسطورة الفردیة(=بالفرد 

"L’homme au rats"* على ھذا المفھوم لأسطورة الفرد التي تشكل لاكانیؤكد

روایتھ الشخصیة و في نفس الوقت عصابھ ، فھذا المفھوم یجمع بین الفردي و 

. 1الجماعي في تشكیل واحد

و ھذا ینتج عنھ كما لاحظ  تحلیل بنیوي لتأویلیة  التحلیل النفسي یدعو إلى استثمار 

.المفھوم البنیوي للأسطورة

ھكذا تبدو التجربة التأویلیة للتحلیل النفسي منفتحة في رأي لاكان، منذ التأسیس 

الفرویدي لھا على معطیات الرمزیة و الدلالة مما یتیح فھمھا انطلاقا من منجزات 

اللسانیة المعاصرة و علم الأساطیر و التاریخ، فالدرس الألسني لرمزیة التحلیل 

ي كفیل بان یجعلھا تتبوأ مكانھا في  تاریخ التأویلیة الرمزیة بل إنھا تفتح مجالات النفس

أمام البحث لازالت غیر مدروسة من حیث رمزیتھا و دلالتھا و من حیث اعتبارھا 

تساھم في إلقاء الضوء على جوانب كثیرة من الھیرمینوطیقا المعاصرة ،  فالتحلیل 

.دائرة الھیرمینوطیقا من خلال اللغة و الرمزیةالنفسي كتجربة في التأویل یدخل 

جورج طرابشي ،تحت . تشكل ھده الحالة واحدة من أھم حالات الوسواس القھري التي حللھا فروید ، الترجمة العربیة لھدا الكتاب قام بھا د *
.1987رجل الجردان  عن دار الطلیعة –التحلیل النفسي للعصاب الوسواسي " عنوان 

1 Juan Pablo lucchelli : Lacan et la formule canonique des Mythes ; in  revue  les temps  modernes  65 année
2010 N°660  p116 et p 117.
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خاتمة

وتفسيراته للأحلام والاضطرابات العصبية نقلة ليس فقط في تاريخ فرويدالذي ظهر من بحوث لقد كان المنهج 

العلاج النفسي وإنما أكثر من دلك تحولا في تفسير وفهم الظواهر في العلوم الإنسانية ، فهو من هده الناحية 

يشكل مرحلة مميزة في اكتشاف وتطور منهج التأويل تضاف إلى مجهودات أخرى في الفلسفة مند الفكر 

.انسي خاصة الروم

وقد لاحظنا كيف أن قراءة فرويد المميزة للظواهر الشاذة والانحرافات السلوكية التي كان الطب النفسي في القرن 

التاسع عشر يحاول تفسيرها ، أدت إلى انتقالها من المفهوم الطبي المحصور في التجريب إلى فضاء العلوم الإنسانية 

. رى في التفسير غير تلك التي جرđا الطب النفسي من حيث أĔا ظواهر تحتاج إلى طرق أخ

، وهو يكتشف أساليب التفسير الجديدة ، ليفكك بنية ألأحلام الرمزية ويحلل غموض فرويد لقد كان 

الاضطرابات العصبية ، يمنح لعلم النفس التحليلي وجهة جديدة ويجعلها مفتوحة على الفلسفة ، وفي النفس 

لفلسفية آليات جديدة تضاف إلى  أساليب فهم الظاهرة الإنسانية التي كان قد بدأ الوقت كان يقدم للرؤية ا

.آخرونوشلايرماخرودلتايالتفكير فيها مع 

فتحت اĐال لفهم الظاهرة ..) التكثيف والترميز والإزاحة (فرويدلقد لاحظنا كيف أن عناصر منهج التفسير عند 

.اĐال الرمزي والأساطير والواقع المعاش والدوافع والسلوك وتنوع الإستجابات  : النفيبة من خلال عدة مجالات 

ية وعلم الأساطير بين الملاحظة والتجريب الطبي وبنية اللغة الرمز فرويدوهدا ما يجعلنا نستنتج العلاقة التي أثبتها 

فالتأويل يفرض على المؤول التعامل مع كل هده الميادين في النفس . وتاريخ المعتقدات الإنسانية وعلم الدلالة 

.الوقت 

وتأملاته واستنتاجاته ، بغض النظر عن أحكامه واعتقاداته ، تمثل تجربة فريدة في التأويل والفهم فرويدإن بحوث 

. لوم الإنسانية وكذلك  تثري التصورات الفلسفية تفيد تطور المنهج في الع
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إثباتا لأهمية هدا المنهج في تاريخ فرويدفي دراسته لمنهج التأويل عند ريكور من هده الناحية جاءت أطروحة 

فلسفة التأويل ، فالإمكانيات التي تفتحها قراءة نصوصه وفهمها على ضوء مستجدات العلوم الإنسانية تغني مجال 

. ة في التفسير والفهم الفلسف

وإمكانيات استثمار مناهج اللغة فرويد، تحلل العلاقة بين تجربة التأويل عند لاكانكما لاحظنا أن أطروحة 

. وعلم الدلالة في تفسير وفهم الظواهر الإنسانية 

لنفسي على ضوء إن هده الدراسات وغيرها تفتح اĐال واسعا لإعادة قراءة وفهم تجربة التأويل في التحليل ا

لازالت قابلة لأن تكون و خاصة منهجيتهفرويدالفلسفة والعلوم الإنسانية المعاصرة ، وتجعلنا نستنتج أن فكر 

. موضوعا لدراسات فلسفية 
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خلاصة موضوع المذكرة

،وهي محاولة تطرح مكانة هدا المنهج في التأويل تناولنا في هده الدراسة  موضوع التأويل في منهج التحليل النفسي

. مند فرويد وأهميته بالنسبة للهيرمينوطيقا المعاصرة

في ماهية أسلوب التأويل في منهج التحليل النفسي بوصفه انتقل من يمكن توضيح  محتوى  الإشكال المطروح 

سان والحضارة والثقافة ، ثم ما مكانة هدا التأويل مجرد منهج للعلاج إلى رؤية فلسفية واضحة المعالم في تأويل الإن

. في فلسفة التأويل المعاصرة 

من هدا الجانب تطرح هده الدراسة أهمية التأويل في التحليل النفسي ، في نشأته وتطوره عند فرويد كجدر 

، ومن إثبات الأثر المهم للتحليل النفسي في من جدور الهيرمينوطيقا المعاصرة إلى جانب الرومنسية والفينومينولوجية

. تاريخ الهيرمينوطيقا 

إن مفهوم التحليل النفسي كمنهج إنتقل مع فرويد من الممارسة العلاجية وآلياēا إلى الرؤية التأويلية التي اكتسبت 

. قتها بالأطروحات الفلسفية في تحليله بعدا فلسفيا  وأهم المفاهيم المهمة لهدا المنهج بوصفه تجربة في التأويل وعلا

انتقل التحليل النفسي مع فرويد من الطريقة التفسيرية العلاجية إلى الطريقة التأويلية ، فهناك آليات تأويل الحلم 

التي أقام من خلالها مؤسس التحليل النفسي منهجا قائما بذاته في تفسير صيرورة البنية النفسية والسلوك الإنساني 

 .

من فلسفة التأويل عند فرويد واعتبارها ضمن مجال فلسفات الارتياب ،  Ricoeurقف ريكور تعرضنا لمو 

.وعلاقتها بالتأويل المعاصر وفلسفة اللغة المعاصرة

، تطرح علاقة اللاوعي باللغة وانفتاح تجربة التأويل في لاكانإن علاقة التحليل النفسي بالفلسفة في بحوث 

فة الرمزية واللسانيات وهي المواضيع التي شكلت الاهتمامات المعرفية لجاك لاكان التحليل النفسي على الفلس

. حول فرويد
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